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قرعا ه 01 ع ا ا 2 ونققة م 0 5 
(يباع هذا الكتاب بسعر التكلفة وعائده مخصص لطباعة كتب أهل السّنةِ والجماعة) 
جميمٌ حقوقٍ اللي الأدَبيّة والمَيّهِ حفوظةٌ للمؤلفي؛ وجُحْظَرٌ إعادةٌ إصدارٍ هذا الكتابء ويُمنَع نَسْخه أو استعمال أيّ جزءٍ منهه 
َك 7 2 عع 2 2 4 شع 3 اع اع لخ لع 
بأيّ وسيلةٍ تصويريّةٍ أو إلكترونيّةٍ أو ميكانيكيّة» با فيه التسجيل الفوتوغراني والتسجيل على أشرطةٍ أو أقراص مُلَحجَةَ أو أيّ 
وسيلةٍ نشر أخرّىء بها فيها حفظ المعلومات واسترجاعهاء إلا بِمُواقَمَةٍ الأزهر أوالمجلس حََطيا 
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ا 
هع ع 00 َه ِ 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا رسولٍ 
الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

وبعل: 

إن المُتأَمّلَ في مناهج الأزمّر التَعَلِيميّةِ وفي عُلومِه 
التى تَمْجَرَت ينابيعها مِن عُقولٍ علمائه وأساتذته» وعلى 
مَدَى تاريخه الذي تجاوّرٌ ألف عام -لا يَعيبَه أن يَبِصِرَ 
الهَدَفَ الْبَعيدَ وراءً طبيعة هذه المناهج. وتصنيف هذه 

ًِ 5 7 2 1 عو 

العلوم» وأَعني بهذا الهَدَفٍِ: الحفاظ على وَحْدَةٍ الأمَّقٍ 
4 7 1 هم عه لهم اوكو 6ه 9 8 
وتوفيرَ التاسيسات العلميةٍ والتربوية والثقافية التي تحافظ 
على وحدة المسلمين: وتحَذْرٌ مِن تَازْعِهم الذى يَعَذه 
(0) أصل هذا الكُتيِّبِ محاضرةٌ ألْقيّت في افتتاح مؤتمّر عن أَهْل الست 


والججماعةٍ بالعاصمة الشَّيسانيّةِ جروزني بتاريخ: 7 من ذي 
التوو يد 49017 قد الدوافق "انين غنشت سمه 15م 
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َم 


آنُ الكريمٌ السّببَ الأَوَّلَ في القَشَلِ والضّعف والثّرابجع 

وما بيقوم به الأزهر اليم مق تشاط ف تاغل 
والخارج هو امتدادٌ رِسالَيه القَدِيمَةٍ المتَجَددَةِء مِن أجل 
إطفاءٍ الحرائق» وفضّح مخطّطاتٍ الخروب 
اللّاإنسائق ّي تتَخْلُ : الكرسه والفولمين 
وأشلائهم فِئرانَ تجارِبَ دمويّة» وهذه الحروبٌ التي 
تشيلها انظ امشعمارية جديزدة : 8 بين 5 نيرانها 
نظرياتٍ شيطانيّة مُرعبة من أمثالٍ: حَتميّةٍ الصّراع 
الحضاري» ونهاية ال والفوضّى التي لا تَحَلْقْ 
ِل فوضّى مثلّها أو أشدَّ منهاء والعَولَمةٍ التي تعني فيما 
تعني : «سيطرةً دولةٍ واحدةٍ عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا 
على السَّوقٍ العالمت)"'' . 

وليتٌ الأمرَ توفت في هذه الحطَطٍ الماكرَة عند التّعْوُلٍ 


. «فى الحداثة والخطاب الحدائيئ» لمنير شفيق: 5لا‎ )١( 
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سس ا اا ا 
رو ١‏ 
ل و هه ٠‏ 


العسكريّ والاقتصادي» إِذَن لصبّرنا ورَدّدنا مع طَرَفَةَ بن 
0 ١)س‏ + (5” 00 2 -ه - 
العَبْدِا'' قوله”"". وهو يناشِدٌ الحارِتٌ بن عُبَادِا" : 


أبا مُِرٍ قثت فاشتبتي بَنضنَا 
َه - 
حتائنك ! يعض الف أهكة مو 
نيك! بعض الشر أهوّن من تعض 


لكنّ الأمرّلم يقث -عندَ هذا انر 
أَبِعَدٍ مدّى مُمكن في العبَّثِ بالإنسان وبمكتسباته 
الحضاريّة والرُوحيَّة» حينَ بِدَأً العدوانٌ السَّافِرُ الصَّرِيحُ 
يَدْحَفكُ على ثقافات الناس ومُعتقداتِهم ومقدّراتهم 
التاريخيّة والحضاريّةء وِيحْضِعْهًا لمعايير ثقافةٍ 
استعماريّةٍ واحدةٍ مي 0 وفي سبيل ذلك» 


)١(‏ هو أبو عَمِرِو الوائليٌ (ت. ٠‏ ق. ه) شاعرٌ جاهليٌ مِنَّ الطبقةٍ 
الأولى. انظر ترجمته في: «طبقات فحول الشعراء» لابن 
سام : 5٠ /١‏ . و«الأعلام» للزّركلي: "/ 8؟7. 

(؟) «ديوانٌ طرَقَةَ بن العبي»: .5١‏ 

(*) هو أبو مُنذْرٍ البكريُ (ت. نحو 50 ق. ه) حكيمٌ جاهليٌ كان 
ساق شاعر ا 
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انَحْدَّتِ العولّمةٌ خظوات تُنذرُ بخطر مُحدِقٍ على العالّم 
الكل برو يوضع حرا العاف سل حرق لاب 
وإحكام السَّيطرَةٍ علّى مفاصل دُوَلِهِ وأوطانه؛ مِن خلال 
مُنَماتٍ عالميّة» وبُنوكِ دوليّة» وقروض مُحِحِمَةٍ 
ومؤتمرات للمناخ والسكان والمرأة والشفل» 07 
صريحةٍ مكشوّةٍ إلى الشّدْوذٍ الجنسيّ والمثليٌ» 
ينتج عنها مِن أمراض وعاهاتٍ خُلْقِيّة: ات 
فوضويّةِ عبئيّة» يُنَمَّقُ على تسويقها وترويجها ما لا يَُمَقْ 
حر مارو على الأكناد التجائحة تين كراد قه الول 
وعلّى شعوبها لتمكينها من الحُصولٍ على أدنّى «الحقوق 
الإنسانيّة) ذ في التَعلِيم والفيحة ,والعداف م 
الأمراض» والقضاءٍ علّى الجهل والامكةوالقذات: 
وقد أضاقَتٍ العَولمةٌ -حديثًا- نظريّة: «المركز 
والأطرافي» إلى نظريات: صراع لطر 
و«نهاية التاريخ», و«الفوضى الخلّاقةك. 2 
نظرياتٌ تَعمّلُ في خدمة الاستعمارٍ الجديلء وتزينه 
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سس ا ا اس ا 
أ 000 4 
ص 7 .هه ٠‏ 


في أَعيّنِ المُستعوِرِينَ الجَدُدء وتُذكّرنا بالنّظريّاتٍ التي 
-5-00 بِينَ يدي الاستعمار ذ في القّرنينِ الماضيين» 
والتي قدّمَّها مستشرقو ا آنذاك ريون 
لاستيلاء الغرب على مُقدَّرَاتِ العالّم الإسلاميّ 
وثرّواتِه الظاهرةٍ والباطنة. 1 

وقد يَسألٌ البعضٌ عن عَلاقَةٍ محاضرتي هذه عن 
«أهل السُّنٍَ والجماعةٍ» بالوّضع المُحِزِنٍ الذي صارّت 
اله نكا فزيوو ةف اماه سانا مانن االتفاك نزاكة 
رُبُوعَ العالّم شرفًا وغربّاء نورًا ويّقينًا بَدَدَت بهما 
جهالاتٍ الشّعوبٍ وضّلالاتهاء وأُيقَطّتها من غفلَةٍ 
الجهل والق وقان وان ليحت ادال 
حساب وحسابء ثم صارّت إلى ما صارّت إليه من 
ضَعفٍ وتَمرّقِه وقُرقةٍ واختلافي. وَفتَّنِ كقطع اللْيلٍ 
المُظلِم تدّع الحليمَ حيران. 


والإجابةٌ علّى هذا التَّساُلٍ هي أنَّ بحّنا اليومّ في 


هي 
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تحرير مفهوم: «أهلٍ السّنَةِ والجماعةٍ» وتحديده هو في 
الرقكا. يه يون عن اقم 2 ل لل جر ابيا 
وفلسمّتِها في عَلاقاتِها مع الآخَرِء ودّورها في صُنع 
السّلام الإقليميٌ والعالميّ؛ ثم هو بحثٌ في تشخيص 
ا الذي أضعَفت جَسَدَهاء وأنهَكَ قواهاء وأهدرَ 
طاقاتِها ومقدّراتهاء وألَحّ عليها نزقًا وهزالاء وما زالّت 
بها حتى أصبح بأسّها بِينَ أبنائها . . وهو أيضًا بحثْ في 
الدَّواءِ والعلاج» وما أيسرّه لو خَلَصَتٍ التَّواياء 
بيغاقة ترز الغلياد -قبلَ الأمراء- لوَجِهِ رسالَتهم » 
وأمانيهم التي أُمَرَ اللّهُ بأدايها على وَجهها . 

وقد مثّل هذا «المفهومٌ» قاعدةً ثابتةَ بِعمّت على اللي 
العلميّ والحضاريّ لهذه الأَمّةِ وألهّمَت عُلماتها 
وأئمّتهاء في كل ما يَضْدُرُ عنهم مِن أنظارٍ في 
العقيدة» وفتاوى في الفِقهِ والتّشرِيع» وإبداعاتٍ في 
مجالٍ الفُنون» وإشراقاتٍ في مان اللاي وكانّت 
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ا ا 21 ا 
درو ١١‏ 
ل م هه ٠‏ 


مِنّ الخضور اكور والتّمكُن العميق في شُعور الأَمَةٍ 
ووقخز انها ني مقطا فك أن حيرا بسياج نيع من 
أخطار التَّشردُم والتّشّتِ والشَّقاقٍ» وأن تكون لها رِدْءًا 
تدقع به عَوادِيَ الاختراق والاستلاب» ويل 
مساءَ بقوله 07 0 بحَبّلٍ أله جَمِيعًا ولا 
ايا امك ا ك1 ل ين 
سمل ا ك2 عل ما حرو قاد 
1 ندم ف كلك مين أن أ ل يكيو لعل تتَدُونَ# [آل 
غمراف: 308#]. 000 5 #وراطيموا الله ووشواة ولا 
رعو فَنَضْمَلُوا ويَذْهبٌ 0 ارا إِنَّ للَّهَ مَمّ ألصَّيرِسَ »*# 
[الأنفال: 55]. 

ومن المُوْلِم أشد الألم أنَّ هذا المفهومٌ الذي كان 
قو عا ا ل 0 3 وول - نارّعَته في الآونةٍ 
الأخيرة دعاوّى وأهواء» مرّقته وعبئّت بحرمته أشدَّ 
العبثِ» بعد أن خرّجت على أصوله وقواعيه» وألصّقَّت 
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به -ممًا هو غريبٌ عنه- ما جعَل منه مَفهومًا ملتيسًا في 
أذهان العامة مِنَ المسلمِينَ» ومضطربًاء بل شديدَ 
الاضطراب عند خاصّتهم ممّن يتصدّرون للدّعوة 
والإرشاد ين الناسٍ ء ولا يكاد يبِينُ لهم بعض من 
ولوس حو قل رار وار وحتى يُصبحَ 
1 دعواتث ونِحَل وأهواءٌ. كلّها ترفع م لافتة 
مذهب «أهل اسن والحماعة). وتزعم ا وحدها 
المُتحدّتٌ الرَسمئُ باسمه» حتَّى تمرَّقَ هذا المَفهومٌ الذي 
كانت تدورٌ عليه وَحَُدَةُ المسلمِينَ على مدّى تاريخهم» 
وأصبحَ مار اواكرة عامل هَدمِ وتفويض وتَشدَتٍ 
وقُرقَةٍ بِينَ أَبناءِ الأَمّةِ الواحِدَةٍ. . وأمْرٌ بَدَهنّ أن يَتصادَم 
النّامنُ حينّ تَتَصَادمٌ تفسيراتُ هذا المّفهوم. وأنْ تَفئَحَ 
هذه التَُّسيراتٌ -التي ذَهَبَتْ مِنَّ التّقِيض إلى النّقيض- 
الأموات على مصاريعها ليَجِدَ التَّمَدّدُ وَالتَّطدُفْ 
والإزهات وجرائم م القتل وَسَفَك الدماء وَهَتَك 
الأعراض واغتصاب الخرائر- ذا له من هذه 
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سس ) مه ا لاس 
فك زنك كن ١‏ 
لسك و 3 0 


التُسيراتٍ التي تَدّعِي وَضْلًا بأهل السَّنَةٍ والجماعة, كذِبًا 
على النَّاسٍِ» وجهلًا فاضِحًا بما تركّه عُلماؤٌنا عَبْرَ القرونٍ 
مِن معالِم ب بِيّنَةِ واضحة» ومفاهيمٌ تنضبط طَرْدًا وعكسًا في 
تعريفي: ١مَنْ‏ هم أهلّ السّنَةِ والجماعة؟» . 


وقد كان مِن أَمْرٍ الاضطراب في هذا المّفهوم في 
دوائر التّعليم والتَعلّمِ؛ والدعوة والدغاة لات 
والنَّدَواتِ في الأقطار الإسلاميّة ما أطمَّعٌ المُترئّصين 
من غيرٍ المُسلهِينَ» بل مِن بَنِي جِلْدَيَنا بتصويب 
سهامهم نحو هذا المفهوم وتشويه سيرتهء والافتراء 
عليه بأنّه المسئول عن الجرائم الإرهابيّة التي تقترقُها 
الجماعاتٌ التكفيرية المُسلّحةٌ وفي سّعيٍ حَبِيثٍ 
اوري الاو اسه على 


85 


1 


0 00 ا 
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عيبو 


وهؤلاء المُفئّرون هم أوَّلُ من يعلَمُ أنَّ هذه 
الححاغات. التكفيرئة» بتصيرفاتها. الشكة النفك د ا 
تمت إلى «أهل السِّئّةِ والجماعة» بأدنّى سبّب . . وأغلَبُ 
الغَّلْنّ -أيضًا- أنَّ هذه الفِئةً قد انََخَّت مِن عُجومِها على 
مَفْهوم «أهلٍ الْسَنَدٍ والجماعةٍ» غطاءً لتحقيق أغراض 
سياسيّة وأحلام توسّعيَّةِ تعتودٌ في تحقيقها على إثارة 
ارا التوقه بك المفينة. عر لالط لد 
والكراهيّة» وبعثٍ فِتَنِ طواها الرَّمَنُ وأصبّحت في 
ِمّةِ التّاريخ, وتدكرٍ لتعاليم الإسلام في التَّعَايْشٍ 
الكلمك: الكت غن التدشل لفن شتوك ا الحموت 
والأقطارء ومُراعاةٍ حُرمةٍ الجارٍ التي كادّت تَبِلّمُ في 
درك الإناام خرية أعوو ارذم والكييو» كنا عاذت 
َل مبلَع مشروعيّة التوَارْثِ . 1 

وما أشبّه اللَّيلة بالبارحةٍ في احتياج الأَمةِ الإسلامة 


الآن لِأن تعرف مِن جديدٍ: 
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من هم «أهلن الس والحماعة»؟ 

وما هي معالم مَذْهبهم؟ 

وهل لغياب هذا المذْهب الآنْ تأثيرٌ في حياة ال | 0 

وما هي العِلَه الحقيفة قن 2 تشردُم الأمّةِ الإسلاميّة؟ 

50000 المذهب ليكونٌ طَوقٌ 
النّجِاةٍ الأخير لهذه الأمَّةِ» تتماسَك مِن حوله في مِحَيْها 
المتابعة» وتفوّث.على. المترتصيق بها ما ينونه لها 
0 ان آخِرٍ هله الأسعلة 0 تجدون 000 
الا قالع قوير شان كه ثراو 


أنَا 


أي إجابتي على سؤالٍ: من هم «أهلن السّنْةٍ 

والجماعة»؟ فإنّي أستدعيها 0 مَنْهّح التّعليم لقي 
الذي تربَيتُ عليه ورائْمّني مل لوق وحتى يومنا 
هذا. . دارسًا لمتونٍ هذا 0 
فِق الرّمان» :ومتامد في مُنهجه الحِوَارِي بِينَ المَتنٍ 


لمك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اق . لالاننانانا 





والشّرح والحاشيةٍ والتََّرير» في تدريسي لعلوم أصولٍ 
الدّينِء قُرابةَ أربعين عامًا مِن الرَّمانٍ. . وقد تعلَّمْتُ 
مِن شيوخنا في المَرحَلَّةِ الابتدائيّة في أثناء تَدريسِهِم 
«شرحَ الخريدة) لأبي البرَكَاتٍ أحمدّ الدردير المالكيٌ 
(رت. 77١1١ه)‏ في المرحلة الابتدائيّة (عام 19159م) 
أنَّ «أهلّ السّنَةِ والجماعة» هم : الأشاعرةٌ والماتّريديّة 
تمييرًا لهم عن الفِرّقٍ الإسلاميّة الأخرى وفي مُقَدَمَتِهِم : 
فرق المُعتَزلَة . 

ثمّ تعلّمتٌ في المرحلةٍ الثَانويّةِ أنَّ أهلَ الحقٌّ هم 
«أهلٌ السّنَّدَ والجماعة)ء وأنَّ هذا المُصطلّحَ إِنَّما 
يُطْلَقُ على أتباع إمام أهل السِّنَةِ أبي الحسن الأشعريّ 
(ت. 75"اه)ء وأتباع إمام الهُدَى أبي منصور الماثريديّ 
(ت. #الالام) . 

تَعَلَمنا ذلك مِن كتاب «عُمدَة المُرِيلِء شرح جَوْهَرَةٍ 


النّوحيدِهء وهو شرح للإمام بُرهانٍ الدَّينِ اللَقّانيٌ 


لمك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اق . لالانثانانا 


سس ا ا اس ا 
فك زرك كن ١‏ 
ص 7 .هه ٠‏ 


رت ١58١٠ه)‏ عَلَى متلومية المُسَمَاةٍ داجَوهَرَةٍ التوحِيدٍ)» 
وقد دَرَسْنا هذا الترع في الحين: الرَّابعَةٍ والخَامِسَةٍ في 
القسم الثّانويٌ (19475. 19355م)» ورَسّمَ في عُقَولِنا ما 
ا عن الإمام أبي الحسن الأشعريّ مِن أنه 
بَعدّما بَرَعَ مَذْهَبَ المُعَزِلَةٍ الذي دَرَجّ عليه» أَعلّنَ ناس 
مَلْهَبَه قاتلا : مَنَ أرادَ الْحَقَّ فقد دَوَّنْتُ أُصولّه في هذه 
الأوراق». أنه أَنبَتَ 5 مَذْهَبه «ما وَرَدّت به السِّنَة 
ومَضَى عليه الجماعَةٌ فعُرُوا بالأشاعِرَة» وسُمُوا بأَهُلٍ 
السَنْةِ والجَماعَةَء واشتهروا بهذا الاسم في أكثر 
الأمصارء وأا دِيارٌ ما وراءً الَّمَرِ ا يل 
الاسم هو أبو منصور المائريديٌ» وأتباعُه المّعروفون 
انا 

وفي كليِّ أُصولٍ الدَّينِ كانَ أوَّلَ ما صافَحَ عُقولَنا في 
)١(‏ «عمدة المريدء» شرح جوهرة التوحيداء للإمام إبراهيم بن 

إبراهيم بن حسن اللَقَّاننَ : /١‏ 30 11 


لمك . طع/[ ]21 لتق مط أ اح . الاننانانا 








مادَّةِ التَّوحِيدٍ هي عبارةٌ الإمام النَّسَفِىَ في «عقائده)», 
وهي العبارةٌ التي يَحمَظْها -عن ظهرٍ قلب- كل طالب 
تخرّج في هذه الكلقع وهذه العبان هى : «قال أهل 
الكو :عفاي الأكياء ابد ولوك هاه مُتَحدق خخلاقا 
المنوفييناة ”6 ونه فلل الشُرّاحُ وأصحابٌُ 
الحواشي 0 هذه العبارة مُوضّحِينَ أنَّ أهلَ الحَقٌّ 
هم «أهلّ السّنَةٍ والجماعة) . 

ثم تعلّمنَا بعدَ ذلك في أبحاثنا بالدّراسَاتِ العُليًا أنَّ 
«أهلّ السّنَةٍ والجَمَاعةَا هم الأشاغرةٌ والماتريديّة» وأهل 
التديلق مواد 1م قود الما تدز لشاف 
والحنابلّة لم يَخْرّجوا مِن عباءة هذا المذهب» كنا يفول 
سلطانٌ العُلماءِ عر الدَّين بن عبدٍ السّلام (ت. ٠57ه”"‏ . 
(1) انظ لمفوزاشئ "القند المتفية 2/1 
() كما في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي : "/ 56". وانظر: 


«المُلْحَة في اعتقاد أهل الحق»: .١5‏ 


لمك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اح . /الاناثانانا 





سل ماس ا 
فك زرك كن 1 
ل نم هه ٠ه‏ 


هذا المفهومٌ -بهذا العٌُموم الذي يَسْمَلَ كُلّ أئمَةٍ 
التيتليية والأفلتة لقان يك المتكلميق رو 
وَالمُحَدَيُينَ وأهل التَصرُّفٍِ والإرشادٍء وأهل ار 


عه عو 


نالل والأدب- أكَدَهُ قدماء الأشاعرة أنفسُهم 1 
البؤاكين لول لظهور هذا المُصطلح بعد وفاةٍ الإمام 
أبي الحسن علىٌ بن إسماعيلَ الأشعريّ”''» وشَّهِدَ عليه ا 
جنير 7النناف بوالتخدقةة يه غلماء مه 
ومفكريه : 

شَهِدَ عليه الإمامٌ أبو الحسن المَلطيٌ (ت. /الالاه) 
من قدماء الأشاعرةء والإمامُ الكبيرٌ حُيةٌ المُتكلّمِينَ 
أبو منصورٍ عبدٌ القاهر بِنُ طاهر البغدادي (ت. 


8ه) فى كتابيه : «الفَرْقٍ بين الفِرّق)”"', ولأصولٍ 


و" 


)١(‏ انظر كلام أبي الحُسين محمدٍ بن أحمدً المَلطيّ (ت. /الالاه)ء 
في كتابه : «التنبيه والرّدٌ على أهل الأهواء والبدّع»: 217 .١5‏ 
(0) يذَكُرُ فى المّصل الذي حَصّصّه لبان أصناف أَهْل السُنَّهَ - 
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الذية1"" .:وكذا عند الأسعاذ أن العظسى دروي 
طاهر الإسفرايينع (ت. ١/57ه)‏ فى كتابه : «التَصِير فى 
الدَّينِ وتميبز الفرقة النَّاجِيةٍ عن الفِرَقٍ الهالكينَ»”" . 


- والجَماعَةٍ أنَّ أئمّةَ الفِقهِ مِن مَدرَسَتَي الرَّأي والحَدِيثْ» والذين 
اعتقّدُوا مَذاهِبَ الصّفاتِيّة 0 القَولٍ بِالقَدَرٍ والاعتّزالٍ 
هُم مِن أَهْلٍ السُِنَّةِ والجَماعَةء» وكذلك أصحابُ مالِكِ 
والشَّافِعيَ والأوزاعيٌ والنَّورِيَ وأبي حَنيفةَ وأصحابٌ أحمدَ 
ابن حنبل وأَهْلٌ الظَاهِرِ وكذلك أَمْل الحَديثِ الذين لم 
يعاطرا عاتيه بالبدّع والأهواءِ. بل عُلَمَاءُ اللَعَةِ والأدب 
كالخَليل وسِبويِْ والقَرَاءِ وغَيرِهمء وحُلماءُ القراءات والدّمّاةُ 
والصُوفيّةٌ كُلّ هؤلاء -عندٌ هذا الإمام الكبير- يُطَلَّقُ عليهم 
مصطلحٌ أَهْلٍ الشتقوا لكاشم طلقا عدم وكات (انطرك «العاق 
بِينَ الفِرّقِاء لعبدٍ القاهر البَغداديّ: 2189 190. والشَّيءُ تَفْسّْه 
يَذكُرُه في كتابه «أصول الدَّينَ»: 71١‏ 2717 الطبعة الأولى» 
استانبول» .1978-١155‏ 

(5) انظ عقف اا ا 

(؟) انظر صفحة: 21١‏ ط: السيد عِرَّت العَطارء سنة: (1940م)) 
تقديم الأستاذ الشيخ : محمد زاهد الكوثري . 
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سس ا ا اس ا 
فك زنط كن "١‏ 
ص 7 .هه ٠‏ 


وهذا المصطلحٌ بمعناه الواسع الأعمٌّ هو ما استقرّ 
فيه الانؤينة ولك كن اران نم لا يخلُو جيل مِنّ 
الأجيالٍ مِنَ التّذكير به والتَّسِيهِ إليه» منذ عهدٍ الإمام 
الأشغريٌ وحنّى يوم النَّاسِ هذا . 

فالإمامُ البيهقث''2 (ت. 408ه) المعاصِرٌ للإسفرايبنيٌ 
01 ني نه لطا اليا لان عر 
الأشعري ظَليله. يقول: «...ورّزِق مِنَ الأولادٍ 
والأحفادٍء مع الذَّرايَةِ والرّوايَِ والرّعايةٍ ما يكثْرٌ تَشْرُ 
وأساميهم في التواريخ مُثبتة؛ ومعرقَتُهِم عند أهل العلم 
بالرّوايَة مشهورةٌ» إلى أن بَلَعَتِ النّوبه إلى شيجْنا أبي 
الحَسَنِ الأشعريّ تثاثه فلم يُحدِث في دين الل حَدَناء ولم 
يأتِ فيه ببدعَةٍء بل أحَدَ أقاويلَ الصَّحابَةٍ والنّابِعِين ومن 
حلم وان دن اول الت دعبا رط 


2و 


وبين 
)١(‏ كما فى «تبيين كذب المفتري»): .٠١7‏ 
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3" 





وقالَ الإمامٌ أبو القاسِم القُشَيري"'' (ت. 456ه): 

«تَمّقَّ أصحاتُ الححديث أن أبا الحَسّن عَلِيَّ بنَّ 
إسماعيل الأشعريً ذَيه كان إمامًا مِن أئمةٍ أصحاب 
الحَدِيثِ» ومذهيّه مذَمَبُ أصحاب الحَدِيثْ» تكلم في 
أَصول: انا ناك «طلى :لريقة" هن /السدو لك ورف قلق 
المَخَالِفِينَ مِن أهل الرّيغ والبدعَةٍ. ..2. 
(ت. 4075ه) وأبو بكر محمد بن أحمد الشَّاسْيُ 
رع 17و30 إن الأشفر : اعيان :.الشلةة 
ونْضّارُ الشَّريعَِء انتصبوا للرّدَ على المُبتدِعَةٍ مِنَ 
القَدَريّةِ والرَّافِضَةٍ وغيرهم» فمّن طَعَنَ فيهم فقد طَعَنَّ 
علق أهل الس 


كر القاضى ع بكر شن العربىٌ رت. 5 وم) 


.1١١7 كما فى «تبيين كذب المفتري»:‎ )١( 
م.ن: تلضفرة‎ )0( 
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سس ا ا اس ا 
فك زرط كن ” 
ص 7 .هه ٠‏ 


على مكانّةِ الإمام أبي الحسن الأشعريّ في الذَّبّ عن 
الدّينَ وحياضه» فيقولٌ في «العواصم مِنّ القواصضم)"'' : 
«لم يتعَرّض لحمايّة الدّين إلا آحادٌ اختارَهُمْ الله لى 
اي ا فأوَلُهم أبو الحسن الأشعريٌ. حا 
بل يذَهَبُ بعيدّاء فيُؤكْدٌ على ضَرورَةٍ الاقتصارٍ على 
3 الاذة الا شاع و7 «الذي أراه لكم على 
الإطلاق» أن تَقْتَصِرُوا على كُتْبٍ عُلَمائِنا الأشعريّة: 
وعلى العباراتٍ الإسلاميّة» والْأدلّة القرآنيّةا. 
ويُعرّفٌ به شمس الدِينِ سَُ حَلُكان (ت. ١541م)‏ 
باختصارء فيقولٌ”": «هو صاحِبٌ الأصولٍء والقائم 
بنْصِرَةٍ مذهب السّندا . 
)١(‏ صفحة: الا. 
(5)م.ن: .8١‏ 


(9) فى «وَفَيَاتَ الأعيان وأناء أبناء الرَّمانِ) : 785 . 
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| 1 
020 سل سد لصي لك 





>32 


ويُكَرجِمْ له شِهابٌ الدّين اللْبْلِنُ (ت. ١14ه)‏ في 


«فهرَسَته) 217 


: فقول «هو صاحِبٌ المَذمّب الذي 
الكذم اهل الحديك: والستوتية: اهن الكل الباق 
إمامّاء حنّى نُيِبَ مَذهِبُّهم إليه» فَنيِبَ من تعلّق لمَذمَبٍ 
أهلٍ السّنَةّه تمه في معرفة اول الذي من بَيْنِ سائر 
المَذاهِبٍ - إلى الأشعريٌ؛ لحسن تصانيفه. وصِحَةٍ 
مَذْهبه واعتقاده. . . ولم 5 ول ا بلسان أهلٍ 
الشتواة. ا اخزين» علق اشن حيرو توعان د 


و > 
القن هه 


مَذْهبٍِ معروفيء. فزادً المَذْمَبَ حُبََةَ وبياناء ولم 
يبتَدِعٌ مقالةَ اخترعهاء ولا مَذْهيًا انفرَّدَ به). 

وقال العَضُدُ الإيجي”"' (ت. 5هلاه): «أمّا الفِرقَة 
لنَّاجِيةٌ المُسِيَناةٌ الذين قالَ فيهم [رسولُ اللّه و0" : 
)١(‏ صفحة: 5لا هلا. 


() فى «المواقف»: 7//7#ا١الا.‏ 
(") في الحديث الذي أخرّجه التّرمذيٌ في (5141) والطّبرانئُ - 
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يس ) أ« ا لاس ا 
ذا م 


«هم الذين عَلَى ما أنا عليه وأصحابي» فهُمْ الأشاعِرَةٌ 
والسَّلّفُ مِنَّ المُحدَيِينَء وأهل السّنَّدَ والجَماعَة). 


وقال تاج الدّينِ السّبكينُ (ت. ١لالاه)‏ في «شّرح 


ليه ١‏ 6ه ع دع 34 ان - 5-6 
عقيدةٍ ابن الحاجب""'': «اعْلَّمْ أن أهلَ السّنَةِ والجماعَةٍ 


وضفه نوات لجملَةِ فهُم بالاستقراء ثلاث طوائف : 


َُ 


الأُولّى : أهلّ الحديث» ومعتمَدٌ مبادثهم الأ 
السّمعيّةّ» أعني الكتابّ والسِّنَةَ والإجماعًَ. 


3 في «المعجم الكبير» /8١ /١(‏ 57) وإلعاكم 1/) 
وغيرهم ؛ ؛ من حديثٍ عبد الل بن عمرو وييَاء بنحوه. وقال 
التَرمذي : «هذا لوغري ا 
هذا الوجه). ْ 
وليذا اللفظ عغذة شواينة جنا ديك اتن رن عالق طق 
وقد أخرّجه الطّبرانِنٌ في «المعجم الصَّغيره (775) وفي 
«المعجم الأوسط) (54885. .07/85٠‏ 

(انا ى دإتضات الشّادة المتقين» للزييدق: 67/79 
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"5 


الثّانيةٌ : أهل النَظْر العقليٌ والصَّناعَةٍ الفكريّة. وهُمُ 
الأشعريّةُ والحنفيّة» وشيخٌ الأشعريّة أبو الحسنٍ 
الأشعريٌ. وشيحٌ الحنفيّة أبو منصور الماتريدي. . . 

الثَالثهٌُ: أهلٌ الوجدانٍ والكشنيء وَهُمْ الصُوفيّةٌ 
ومبادثهم مبادئُ أهل النّظْرِ والحَديثٍ في البدايةء 
والكشفف والإلهام في النَّهايَة. 

وقالَ السّعدٌ التّفتازانث”'' (ت. ١4لاه):‏ «المَشهور 
مِن أهلٍ السّنَةٍ في دِيارٍ خُراسانَ والعراقٍ والشَّام وأكثر 
الأقطارٍ هم: الأشاعِرَةُ أصحابُ أبي الحسن علي بن 
إسماعيل بن إسحاقٌ بن سالِم بنِ إسماعيل بن عبد الله 
رَسولٍ الله كلو أَوَّلِ مَن خالّت أبا علي الجبّائَيَ» 
ورَجَعَ عن مَذْمَبه إلى السّنَوِ أي طريَةٍ اللي كل 
والجَماعَةٍ أي طريقة الصَّحابَةِ. 


)2000 في (شرح المقاصد»: ”7/ ١لا7.‏ 


لمك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اق . للاناثانانا 





حمطي 0 

وفي ديار ما وراءً التهر: الماتريديّة» أصحابٌ أبي 
كر الخرجانة«ضاحت أى شلينان الخرتعانة السيد 
ماك بن الحسن الماده ككانْة) . 

ويَذْهَبُ العلّامة الكُسْتَلْنْ (ت. ١40ه)‏ فى «حاشية 
شرح العقائدِ"'' إلى إقرار نَفْس المَذمَب. 

ويقولٌ ابن كمال باشا" (ت. ٠44ه):‏ «اعلم أن 
الشَّيِحَ أبا الحسن الأشعريّ إمامُ أهلٍ السُنَةَ ومُقدَّمُهمء 
ثم الشَّيحَ أبا منصور الماتريديً» وأنْ أصحاب الشّافعيٌ 
وأتباعه تابعون له في الأصولٍء وللشافعيٌ في الفروع. 
الماتريديً في الأصولٍء ولأبي حنيقة في الفروع». 


.١9/ صفحة:‎ )١( 


(؟) فى «مسائل الاختلافي بين الأشاعرَةٍ والماتريديّة): .١١‏ 


لمك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اق . لالانثانانا 








لا 


وقالَ طاش 2 0 رت. 58قه): «اعْلَمُ أن 
رئيس «أهل السَّنٍَ والجَماعَةٍا في عِلم الكّلام رَجُلانِ 
أَحَدُهما حنفٌ. والآخَرٌ شافعيٌ» أمّا الحنفنُ فهو 
أبو منصورٍ محمد بِنُ محمودٍ الماتريدي إمامٌ الهُدَى. . . 
وأما الآخَرٌ الشَّافِعيُ فهو شح السَّنَةِه ورئيسٌ البَماعَةء 
إناة االلتكلوع روناي شن سكل الفرسلي وبوالذات عن 
الدّين» والسّاعي في حِفْظٍ عقائدٍ المُسَلمِينَ أبو الحسن 
الأشعريٌ الببصري . ا 

وقالَ ابن حَجَر الهَيتَمِنْ''' (ت. 9175ه): «الْمُرادٌ 
بأصحاب البدّع فيه من كان عَلَى خلاف ما عليه «أهل 
السّنَةِ والجماعَةٍ). والمُرادُ بهم أتباعٌ الشَّيِخَ أبي الحسن 
الأشعريّ» وأبي منصور الماثريديٌّ» إمامَئ أهل السُنَوا . 


.7 في «مفتاح الشَّعادّة): ؟/‎ )١( 
.5014 : (؟) فى «الفتاوى الحديئيّة)‎ 


لهك . طع/[ 2113 نت صق مط أ اح . الانانانانا 


سل ا ما اس ا 
فك زرك كن ”> 
ل م هه ٠ه‏ 


وقالَ أيضًا"'' : «المُرادٌ بِالْسّئَّةِ ما عليه إمامًا أهل الْسَّنَةٍ 
الماتريديٌ» والبدعَةٍ ما عليه فِرقَةٌ مِن فِرَقٍ المُبتدِعَةٍ 
المُحْالِقَةٍ لاعتقادٍ هذّين الإمامّين وجميع أتباعهما». 


ونقَّلَ عنه عَلِينَ القاري (ت. ٠54١١ه”'"‏ أنه قالَ: 
«الأهواءٌ المُنَكَرَةٌ هى الاعتقاداتثٌ الفَاسِدَةٌ المخالِمَّةٌ لما 


هه 


عليه إمامًا «أهل السّنَّةَ والجَماعَة) أبو الحسن 


2 


الأشعري» وأبو منصور الماتريدي) . 

ولك -أيّها القارئٌ الكريم- أن تتوّقف قليلًا أمامَ 
النّصَّينِ السَّابِقَينِ لا لتعلّم فقط أنَّ الأشاعِرةً والماتريديّة 
هم طلائِعٌ "أهل السُنَةِ والجَماعَة»» بل لتَعلَمَ -أيضًا- أنَّ 


مُخالِفي الأشاعِرَةٍ والماتريديّة هم من يُسمَّوْنَ -في 


2 


.1١58 /١ فى «الرَّواجر عن اقترافي الكبائر»:‎ )١( 
.١9/١؟/5 (؟) في «مرقاة المّفاتيح»:‎ 


لمك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اق . الاننانانا 





أوالقات أهل البدّع والأقواف ولك أنْ 00 حَوَلِكٌ 
تكست أن المزانة لعلو الذر و اللنسايية والدين 
استشهّدنا فيه بنقولٍ تتم ميراعة. علن أن الأشاعرة 
0 لايد 0 أَئمَةُ ا اليد وال وأن 


ع 


-ه 


اقلت في الآوَة الأخيرة رأسًا على عقب : وصار يُمشي 
كن راس يدل ون قدميف و صبح أهل البدّع والتَشَدَد 
والتَّطَرّفٍِ هم «أهل السُّنَّجَ والجَماعَةَ) الجَدُدَء و«أهلٌ 
السَنْةٍ والجماعةٍ) هم من يُرمَون الوم 3010 والصيار 
والمُروقٍِ مِنَ الملةِ عند كثيرٍ ممّن لا قَدَمّ لهم في عِلم 
عَقَلىٌ أو تقل 

وقد مضت العرؤن الع لوكي ذ في طَولٍ 
(1) وهذا ما عبَّر عنه الحافظ ابنُ عَساكِرٌَ (ت. ١/1ده)‏ في وَصفٍ 


القُرونِ السّتَّدِ الأولّى حيث قال في "تبيينه»: :4٠١‏ «أكثْرٌ 
العلماء فى جميع الأقطار عليه » وأكمة الأمصار فى سائر - 


لهك . طع/[ ]21 نت ق مط أ اح . الاناثانانا 





يس ) ها لاس ا 
مك رز كيك ا 
و 3 نم هه ٠ه‏ 


البلادٍ وعَرضِها عَلَى هذا النّمج الواضح في التَريقٍ بين 
المَدْمّبِ الأشعري -الذي هو مَذْهبٌ الأغلبيّة الساحِفَةٍ 


للمسلمينَ- مُنتَشِر في كل ديارهم شرقًا وغربّاء وبِينَ 
المذاهب الأخرّئ الى تيا فلدٌ هنا أو ظائفة حثاك؛ 


ليأتِيَ القن الحادي عَشَرَ -وما بعدّه- فيتواصّل السَّيرُ 
ملز ما او ا أب ايا ا الم ال بلق ينا 


المَدْمَبِء والتّتصيص الدّائم على أنه المَذْهبُ المَعبْرُ 
عن سماحَةٍ الإسلام وسعَةٍ أَقْقٍ المُسلمِينَ. 


- الأعصارٍ يَدْعونَ إليه» ومُتَحِلُوه هُمُّ الذين عليهم مَدارُ 
0 ل 0 عد 
بصاح التتكاذت رازن 2 من قيار ء مِنّ الحنفئة 
والمالكتة والشا ف إل موافق له أو مَنْشَسِبٌ إليه » أو راض 
حَمِيدٍ سَعيهِ في دِينٍ الله أو مُئْنٍ ؛ كذ العلو عليه غير شرذمة 
يُسيرة تُضورٌ التشبية: وتعادِي كُلَ مُوحدٍ يَعتقدٌ التَّرِيهَ وتضاهي 
أقوالَ أهل الاعتزالٍ فى ذَمَّه وتباهي بإظهار جَهِلِها بقّدرةٍ سَعَةٍ 
علمه). 


- 


لمك . طع/[ ]21 نطق مط أ اح . الانانانانا 





يض 





وهنا يُطَالِعُنا إسماعيلٌ حقي"؟ (ت. 71١1١ه)‏ 
ِقَوَلِه : (اعْلَمْ أن السَّحَين الكامِلَّين مِن طائفةٍ أهل الحَقّ 
اسم أحَدِهما: الشَّيحُ أبو الحسنٍ الأشعري» مِن نسل 
الصحابئ أبى موسّى الأشعريّ ظَيبه ومّن ذَهَبَ إلى 
طريقه واعتقَّدَ موافِقًا لمَذْمَبهِ يُسَمُونّه الأشعريّة. 

واسم الآخَر : الشَّيِحُ أبو منصور الماتريدي يانه وكل 
مَنِ اعتقّد موافِقًا لمَذْهبٍ هذا الشيخ اه 
الماتريديّة . 

ره انز اع 0 9 كا اياك 
إن بقاء الشَّيحُ لكات تيعد امن تحينة ببمدة: 

ومذهّبٌ الشّافعيٌ مُوافِقٌ لمَدْمَب الشَّيخ الأوَّلِ في 

باب الاعتقادٍء وإِنْ جاء بعد الشَّافعيٌ بِمُدَّةِ. . . واليِزامُ 


مَذْهب مِنَ المَذاهِب الحَفَةٍ لارِم). 
000 في (روح البيان»: /ا/ 3”5. 


لهك . طع/[ ]21 قت صق مط أ اق . الاننانانا 





اه ين 


يس ) ها لاس ا 
فك زنط كن رذن 


ويقولٌ عبدٌ الباقي المواهبئٌ الحنبلك”'"(ت. ١1١٠1ه)‏ : 
«طوائك أهْل السَّنَه انه : أشاعِرَةٌ» وحنايلَة» وماتريديّة) . 

ويقولٌ محمدٌ بن أحمدّ السََّارينُ الحنبيكغ”"© (ت. 
4 ه): «وأهل السِّنَدِ ثَلانَهَ فِرّق: الأثَريّةُ وإمامُهم 
أحمدٌ بِنُ حَنبل» والأشعريّةُ وإِمامُهُم أبو الحسن 
الأشعريٌ والمائريديّة وإمامّهم أبو منصور الماثريدي» . 

ويأتي محمَّدٌ مُرنَضَى الرَّبيدي”" (ت. 6١٠1ه)‏ 

يور : ر: «ليُعْلَمْ أن كُلَّ مِنَ الإمامَينٍ أبي الحسن وأبي 

نصو جا اها عن الاسام يا - لم ليع من 
عندهما رأياء ٠»‏ ولم يَشْتَّا مَذهباء 6 هما مَقَرّرانِ 
لمَذاهِبٍِ الملفقع مناضلانٍ عمًا كانت عليه أصحاتثٌ 
رسولٍ الله ووٌ؛ فَأَحَدُهما : قام بنْصرَةٍ ُصوص مَذْمَبٍ 
)١(‏ في «العَين والأثّر في عقائدٍ أهل الأثر): 67. 
(0) في «لوامع الأنوارٍ البهيّة) : 05-3 1 


(") فى «إتحاف السَّادَةٍ المتَّقينَ»: 57/7. 


لمك . طع/[ 2113 قت صق مط أ اح . لالاناثانانا 





00 
3 ان 
020 الس سس/ ص سس 





الشَّافِيَ وما دَلّت عليه. والثاني: قامً بنُصرَةٍ نُصوص 
مَذْهَبٍ أبي حَنِيفة وما دلت عليه» وناظّرَ كُلّ منهما دوي 
البدّع والصّلالاتِ حتّى انقطعُوا نا زيين» , هنذا 
في الحقيقّة هو أصلّ الجهادٍ الحقيقيّ الذى تَقَدَّمَِ 
الانقنا ره الم افا لانسات اإلبيسها ما 0 
منهما عَفَدَ عَلَى طريقٍ السَّلَفٍ نِطاقًاء وتَّمَسَّكَ وأقام 
الحجَج والبَراهِينَ عليه» فصارٌ المقتَدِي به في تلك 
العسان لوال لاقل شك اشع الوا ديد ان 

ويقولٌ مُرتضَى الزَّبييدِيُ الحنفئٌ أيضًا"' : إوالكرره 
بأهل السّنَةِ هم أهل الفِرَقٍ الأربعةٍ الوخد ووو السيوفة 
والاختا فر الما ار 


ويقولٌ ابن عَجِيبَة" (ت.. 1775ه): (أمَا أهل 


.87/7 فى «إتحاف السَّادَةٍ المتّقِينَ»:‎ )١( 
.5١ا/ فى «البحر المديد»:‎ )( 


لهك . طع/[ ]21 قت صق مط أ اح . الانانانانا 


سس ) ٠‏ لاا ا 
كن ززك كيك م 
ص 7 .هه ٠‏ 


لسّنَةِ فهُمُ الأشاعِرَةٌ ومّن تَبِعَهِم في اعتقادِهِمٌ الصّحيح» 
كما ل ا 


ما العَلَامَة ا عابني ” 0 رت. ”760١اهم)‏ فقول 
8 السُنَةِ والجماعَةٍ وهُمْ الأشاعِرَةٌ والماتريديّة» وهم 
متوافقون إِلَّا في مسائل يُسيرَةء أرجَعها بعضهم إلى 
الخلاف اللّفظئّ» كما بيّنَ في مَحَلّه)0" . 


.49/١ في «ردّ المحتار على الذَّرٌ المُختار»:‎ )١( 

فم وكان بودي أن أَستَرسِلَ في نقلٍ شهاداتٍ مُلماءٍ الأمّةِ في صحةٍ 
اعتقادٍ هذه الطائفة المنصورقء إِلّا أن الأمرّ انّسّع فأمسكتٌ 
القلّ كنا أمسكهدون قثلى الحافظ ابن عساكر فى (تبيينه) : 
لمق الم عردزم) قال: «لولا ترق نين الإماذل اهاب 
ولكاري: لمان لهذ" كنات .> للتيعت: وك بحميم 
الأصحاب» وأطتّبتٌ في مُدجهم غايةً الإطناب» وكنتٌ 
أكون جهد يذل الجيق فيد متضرٌ ».ومن تقصيرى بالاجلال 
بكر كثيرٍ منهم مُعتَذِرًا ؛ فكما لا يُمكني إحصاءٌ نجوم السَّماءِ 
كذلك لا أتمكنٌ مِن استقصاءٍ ذكرٍ جميع العُلماءٍ مع تَقادُم 
الأزمانٍ والأعصارء وكثرة المُشتهرينَ في البُلدان والأمصارء 
وانتشارهم في الأقطارٍ والآفاق» مِنَ المَغرب والشّام 5 


لمك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اح . لالاناثانانا 


5 





| 1 
020 سل سد لصي لك 


يكوك الماك عم زد تاهو الكرترى ارت 
١/ا"اه-‏ 1907م) في ممَدِّمَته على كتاب «تبيين كَذِبٍ 
المُفئّرِي» لابن عساكر”'': «غارَ الإمامُ أبو الحسن 
الأشعريٌ على ما حَلَّ بالمسلمِينَ مِن ضُروبٍ التّكالٍ» 
وقام لنصرة السّنٍَ وقمع البدعَةٍ ... حلَّى وقَّقَهُ | الله 
لجمع كَلِمَةٍ المسلمِينَ» وتوحيدٍ صُفوفِهمء وقمع 
المُعَانِدِينَ» وكَسْرٍ تَطرّفهِمء وتوارّدت عليه المسائل 
ين أقطارٍ العالّم؛ فأجابَ عنهاء يُدقّقى ذكرُه فر 
الآفاقء ومَّلةً العا بكثبه وكُتّبٍ أصحابه في السَنٍَ 


- وخخراسان والعراق». 
و ارقا ألا يَرضَى التَّاجُ الشبكيُ (ت. الالاه) في 
«طبقات الشّافعية فعيّة الكُبرَى) : ؟/ الا”ا. بهذا الاختصار فيعلُق 
عليه قائلًا : «لقد أهمل على سَعَةِ حفظه مِنَ الأعيان كثيراء 
وثَرَكَ ذكرٌ أقوام كان ينبغي -حيث ذَُكَرَ هؤلاء- أن يُشْمّرَ عن 
ساعدٍ الاجتهادٍ في ذكرهِم تَشمِيرًاء لكنّه استوعب الْأُوْلَى أو 
كادء واستغرقٌ فلم يَفْثْهُ إلا بعض الآحاد). 

)١(‏ صفحات: ١9-1١6‏ بتصرف. 


لهك . طع/[ ]21 قت صق مط أ اق . لالاناثانانا 





والرّدٌ على أصنافي المبتدعةٍ والمَلاحِدةٍ وأهل الكتاب» 
وتفرَّقَ أصحابه في بلادٍ العراقي وخُراسانَ والشَّام وبلادٍ 
المَغرب» ومضى لسَبيله . ْ 

وبعدّ وفاتِه بيسيرٍ استعاد المعتزلة بعضٌ فُرَّتِهم في 
عهدٍ بني بُوَيهء لكنّ الإمامَ ناصِرَ السّنْةٍ أبا بكر بنَّ 
الباقلايُ قامّ في وَجههم وَثَمَعهِم بحسججه. ودانّت 
للسّنَةِ على الطّريقَةٍ الأشعريّة أهل البَسِيطَةٍ إلى أقصّى 
بلادٍ إفريقيّة... والأشعريّة هُمُ العَدلٌ الوسّط بينَ 
المُعتَزْلَِ والحشويّة. لا ابتعَدُوا عن التَّقل كما فعَلَ 
المعتزلة» ولا عن العُقل كعادةٍ الحشْويّة وَرِنُوا خيرَ 
من تقدّمهِم» ومَجرُوا بال كُلَّ فِرققء حاقَظوا على ما 
كان عليه النَنْ ييدٌ وأصحابهء ومَّلَئوا الأرضّ عِلمًا». 

هذا هو المفهومٌ الواسِعٌ الشَّامِلُ لمُصطلّح «أهل 
الست والماعةَ؛ الذي عاش المسلِمُون في ظَلالِهِ إخوة 


لهك . طع/[ ]21 نطق مط أ اق . الانثانانا 





00 
325 ان 
020 الس سس/ سس 


ا ا ا د 
استوعَبّت اعد والأخنادوت المكيؤة ودف الفرقة 
والخلاف المذمومً. وتمكنَ المسلمون تحت رايةٍ هذا 
المَذهبٍ مِن صُنع حضارَةٍ لم تُعرَف لعَيرهم . وذلك قبل 
نظي علق السام مدانث شددكة: فى اشير بظواهر 
النصوصء» وحوّلت الخلاف المشروعٌ بين المسلمين 
إلى مذاهِبَ وطرائق في النَّشَدّدٍ وَالتَطرُفٍ والتكفير 
وفك الما 


2 
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٠ 2 2 -‏ ار عه ءَ 
ولكن من هو الأشعري الذي لقب بأنه إمام أهل السنةٍ 
والكؤاعة اوها بفومتهة؟ ولحاذ ا وفةف لا إماكا ها 
في عقيدتها ولا تزال ترضاه حنَّى يوم النّاسِ هذا؟ وذلك 
ا اك دو 51 2 ره سه 
رعم محاولاات تسويهه وتعين الناس مله ومن ملقيه؟؛ 
ومُحاو لات تبديعه وتفسيقه» وتبديع الأشاعرة وتفسيقهم » 


ورَّما إخراجهم مِنّ الولةِ؟”") 


(1) قد وثّمّنا اللَّهُ تعالى إلى طبع مُجلّداتٍ أربعةٍ بعُنوان: «الإمام - 
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كاك 0 

والإجابةٌ على هذه الأسئلةٍ إجابَةَ وافيةً لا يحتولها 
هذا المختصّرٌء لكن يكفي أن نبَيّنَ في عباراتٍ قليلةٍ أنَّ 
الإمامَ الأشعريً وُلِدَ بالبصرة سنةً ١هء‏ وتُوفِيَ ببغدا 
سنة: 5ه في أربّح الأقوال» وقد نشَّا في بيكةٍ فكريّة 
وطن قبي كاف ر لاع ره لدي كا جاع 
الأَمَةُ اليومَ من بيئةٍ تصطرعٌ فيها منازِعٌ التُكفير؛ نتيجة 
الضّراع الات تفي » والْمَذَْهَبِيَ فكان التكرلة فلن مهد 
الأشعري يَتَسَدَّدُونَ في التَّمَسَّكَ بالمنزع العقليٌ وكان 
غْلاة بعض الفِرقٍ يتعصَّبونَ لمنهجهم في الوقوفٍ عند 
ظَواهِرٍ النصوص ومع تأويلها تأويلا يَقبَلّه العقل 
واي امم وقد وصّل أمرٌ التّراع , المَذهيينٍ إلى 
استعداء السُّلطاتٍء بل استدعائها لضَرب العْلّماءِ 


- أبو الحسن الأشعريُ إمامٌ أهل السَّنَّدِ والجماعة: نحو وسطيّةٍ 
إسلاميّة جامعة) ضمَّت أبحاتٌ مؤتمَّرنا العالمئّ الذى عَُقَِدَ 


بالأزهر الشريق اق الفقرة نادبالا جمادئ الأولى سنة 
١5١ه.‏ 
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وجَلَدِهم وسَجنْهم في بعض الأحيان 1 


في هذا انارو اللفعرياو السرم 
الاقتؤال» وكرت مذْهِبّهم , 0 صار م مِن أكبر نُطَارٍ 
هذا المذهب والمُنافحين عنه. لكنّهِ لَمْ يَلْبَتْ أنْ ظَهَرَ 
فجأةً ليُعلِنَ على النّاسٍ أ أنَّ أدلَة المَذاهبٍ قد تكاقأت 
ا ف مِن مَذهبٍ الاعتزالٍ وينسلح منه» 
ويعقِدٌ العزمٌ على التَمتِيشِ عن مذهب الصحابة والتابعين» 
وتحقيقه وتحريره ولام احير وده عفدي 
الذي للمذاهب الأخرف التي تنحرف عنه يمينا أو 


)١(‏ انظر: (العبّر 8 خَبَرِ مَنَ غَبَرَح: 771/7 و(سير أعلام 
التبلاءِ) للذَّهبِيَ : 49 430. و«الوافي بِالوَفَياتِ) للصَّمَدِي: 
,»٠0٠0 4‏ وامرآة الجنانٍ وعِبرَة اليَقظان» لليافعيٌ: "/ دلا 
و«طبقات الشافعيّة الكُبرّى» للسُبْكى: 75/5. و«البداية 
والنهاية»» لابن كثير: .094/١15‏ 
ومن وِجْهَةِ نَظْرِ الحنابلَة؛ انظر نظر: «المَنتَظِم في تاريخ المُلوك 
والأمَم) لابن الجوزيّ: 2705/8 و«ذيل طبقات الحنابلة» 
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ف ردي 4 
يسارًا؛ كالمُعتزلَةٍ والمّحِسَّمةٍ (غلاة الحنابلة) والجَبْرية 
والخوارج والمرجئة وما جَرَى مُجراهم . 

وقد ببّأتنا أخبارٌ التاريخ بما نرّل بالإمام أحمدَ بن 
حنبلٍ من جَلْدٍ وضرب لاط في فووا ادرو زا 
خالّف المعتزِلَة» ولم يعتقِد بمذهبهم الذي يقرّرُ أنَّ 
القَرآنَ و وهو ما عَرِفَ 0 حَلَقٍ 
القرآنِ». وفي المقابل كان هناك ما يُسمّى في التاريخ 
بفِتنَةٍ «الحنايلة» الذينو تلظو تغلى "لقاع وا 
العَذابَ ألوانًا لأنّهم لا يؤمئون بالمقولاتٍ المُتَشَدُدة 
ولا بِالعُلَوَ المذهبئ الذي كان يدعو إليه هؤلاء 
المتطرفون وهو ما عُرِفَ تاريخيًا بفتئَةِ الحنايلة""" . 


َه 


ولم يلبّثِ الإمامٌ الأشعريٌ أَنْ أعلَنَ عن مذهّبه هذا 


)١(‏ انظر: «الإسلام الحنبلي» لجورج مقدسي: “١‏ وما بعدهاء 
و«مسألة خلق القرآن» لعبد الفتاح أبو غدة: ٠١‏ وما بعدهاء 
و«العامة فى بغداد» لفهمى سعد: 559 وما بعدها. 
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: 
الذي جاء مذْمَبًا وَسَكَلا بِينَ مَقالاتٍ الفِرَقٍ كُلّهاء بعد أن 
امسنلفة ون تشكفاف التران والحديف و انوال 1ك 
السَّلَفٍِ وعُلمائْهم. كما سَبَفَتِ الإشارَةٌ إلى ذلك . 

والجديدٌ في هذا المَذْمَبٍ هو أنه منهج توفيقيئٌ تَصالْحِيٌ 
بينَ أمرَيْنٍ كثيرًا ما يَبْدُوانِ وكأنّهما طَرَفانٍ مُتعارضان, 
أعني بهما: النّقلَ والعقلَ»ء أو: إثبات مسائل العقيدة 
مِنَ الكتاب والسد. 

لم يقتصِرٌ مَنْهَحُ الإمام أبي الحسن الأشعري في 


10 


إثباتٍ العَقائدٍ عَلَى أَدِلَِّ التّلِء والتَّسَجّْثِ بظواهرها حنَّى 
لو تعارّضّت مع أوائل العُقولٍ وبّدائهِ الأذهانٍء كما هو 
مَذْهبُ الجامدينَ علّى النُصوص والواقفِينَ عند ظواهر 
الألفاظٍ وخروفها. وعلى الجانب الآخَرٍ لم يُفْرِطٍ 
الأشعريٌ في التَّأويلاتٍِ الذَهنّةِ العقليّة» أوْ في إخراج 
النّصّ من سياقِه المُقدّسِ إلى تحككماتٍ العْقُولٍ التي 
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تبي فلن التكن الشليةوالبزكان الشدينة كما خو 
الحال عند المُعتَزلةٍ وغيرهم . 

وهذه اللتضممة التي : الا 
5 الإيمان ري 0 العقل- تكن بدعةً 
انها 0 بداعية وى أو 0 0 الريادَةٍ 
تمدق علبيها خا 0 وهنا 

١‏ - التوسّط واليّسرٌ ورفع الحرّج. 

١‏ - ومنزلة العقلٍ ورفعة شأنه» والذي تكرَّرَ بلفظه 
ومعناه ذ في القرآنٍ الكريم أكثرَ مِن ١٠١١‏ مرةً) 

والتقريت» أو الكرعقا نجي بِينَ الاعتقادٍ من جانب 
والعقل الصّريح من جانبٍ آخرّ هو الضَّامِنُ لظمأ 
المؤمن ونُبَاتِهِ على إيمانه . إذ مِن أعسّر العْسرٍ أن يعتقِدَ 


لهك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اح . الاناثانانا 





| 1 
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الإنسانُ عقيدةً ما ثُمّ يَحجُرَ علّى عقله أن ينظرَ فيها ؛ 
مخافة أن تترّعرّعَ أو تتبَدَّدَ وتصبح أئرًا بعدَ عين إذا ما 
حاكَمتْها بَدايْه العقل وأنظاره. ْ 

وبهذه الخاصّة استطاعً مذهبٌ الأشعري. الدي 
اشتهر باسم «مذهب أهلٍ السَّئَّدَ والجماعة» أن يور 

1 ا ميّةِ استقرار العقل وهُّدوءَ النّمْسء وأن 
يُزِيلَ التعارْضَ بِينَ كل التّنَائيّاتِ المعشابهة التى تيذوت 
في ظاهِرها- مُتناقضة الأطرافٍء والتي كانت -ولا 
تزال- سببًا رئيسًا في الفِتن المذهبية» وما تؤدي إليه من 
تنازع وتكفير ودماء. 

وممّا تجدُرُ الإشارةً إليه هو أن مذهب «أهل السّنَّه 
والجماعة» -كما صاغه الأشعريٌ والأشاعِرَةٌ مِن بعيه- 
لم يكن حارسًا أميئًا فقّط على وَحَدَةٍ المُسلمِينَ علّى 
مَدَى ألف عام أو يَزِيدٌ ولم يكُنْ حاميًا لثقاقتهم الدّينيّة 
والفكريّة 5 بل كان باعِنًا لحضارتهم الماديّة 
والعلميّةِ في شنَّى الميادين. 
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وقد تبه الأستادً أبو منصور البغداديُ -في لَفئَةٍ غاية 
في الذّكاء- إلى الرّبط التَّارِيخي بِينَ التََّدّم المدنئ 
والعمرانيٌ» وبينَ الاستقرارٍ العقليٌ والرّوحيٌ عند 
الستلمرن وكيك 0ه تنيت كان عط أمان 
وسّلام وتَعايش مُشْترَكِ بِينَ المُجتمعاتٍ الإسلاميّة) 
راد مرمائتة اهل السُنّو في الدَّين والدُّنِيا ظَلت -فيما 
تقول عبد القاهر البغدادي- فرع فَخْرٍ حَالِدٍ مَدَى 
الدَّهرِ للأَمّةِ المُحمَّدِيّةَ وأنَّ آثارّهم العُمرانيّة في بلادٍ 
الإسلام مَشهورةٌ ماثِلةً أمامّ الأنظارء خالدةٌ في بون 
اللوارو يفيك الشرس اب ملك اع عقا ياي 
نقد ركو والفُصورء والرّباطاتِ» والمصانعء 
واللتعنفافة: ومائر الكباق: الموسم فى جاده 
السّنّهّه ثْمّ قال: «وليسٌ لسِوَى أهل السّنَةِ عَمَلٌ يُذْكَرُ في 
ذلك وكل ما في بلادٍ الحَرّمِينِ وسائرٍ الحَواضِرٍ مِن 
شّواهقٍ الآثارٍ - فمن عمّل أهل السَّنق1' . 


.777 «أصول الدّين»:‎ )١( 
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ولا ينبني أن يَمُرَ هذا النّص دُونَ الانتباهٍ إلى الدرس 
الذي يتضَمَنُهء وهو أنَّ «أَهْلَ السُّنّةِ والجَماعَةًا مِنَّ 
الأشاعِرَةٍ والماتريديّة وغيرهم هم باعِتُو النَّهضةٍ المادَيّة 
والعلميّة في مجتمعات المسلمينّ» وأنّهم وَحَدَهم دون 
غيرهم مِن سائر الفِرَقٍِ -مِنَ المعتزلَةٍ والمُسَبْهَةٍ 
والمجَسَمَة وغيرهم- هم مَن شَيِّدَ شواهِقَ الآثار في 
الجَزيرةٍ العربيّة وسائر الحَواضرء إِدْ ما كان لهم أن 
يتمَكنُوا مِن صُنع هذه الحَضارَةٍ لو أنَّهُم انشغلوا في 
حروب مذهبيّة» أشبة بطواحينٍ الهواء وجدلٍ 
البيزنطيين» وراخوا يستتر فوا طاقاتهم» ويِهْدِرُونَ 
أوقاتهم» ويُقئُونَ أعمارَ أتباعهم وتلاميذهم في شَعْلٍ 
دوو انعا رد :2 عاد عا إن روت 
دَمويّةٍ تَسْفَكُ فيها الدَّماءٌ على المَدْمّبٍ والطّائمَةِ . 
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أن تَشَأْ -فضلًا عن أَنْ تَرْدَهِرَ- إِلّا في أجواء الاستقرارٍ 
الفعليٌ وطمأنينةٍ النفس والقلب» والتُسامُح وتَبادّلٍ 
السّلمٍ المُجتمعيّء بل السّلام العالميّ والتَّعَاونِ 
الدّوليٌ» وغير ذلك مما يُعدٌ شرطًا ضروريًا في 
صِناعَة الحضارةٍ وتحقيق لدم وترقيّة الوب 
ورَّخايّها. . والدَّرسنُ المُستفادُ مِن هذا النّصّ العَمِيقٍ 
في مَْرَاءُ ودَلالَيهِ هو أنَّ الإبداع الذي هو وسيلة 
التحضّر يستحيلٌ تحقيقّه في ظل انغلاقٍ الفهم؛ ويُصابُ 
العقل والفكرٌ المتأزَّمُ ومّن يرومُ الإبداعَ في رَهَقِ هذه 
الظلَّمِ؛ فهو كمّن يرومٌ اجتماعٌ النقائض التي لا يمكنٌ 
اجتماعها لا في مجتمع مسلم ولا غيرٍ مسلم . 

ما أهم خصائص هذا المذهبء الذي نفتقِدٌه اليومَ 
افتقادَ البَدْرِ في الليلةٍ الظلماءء فيُمكنٌ إجمالّها فيما يَلِي : 

أوََا: ليس المَذْمَبُ الأشعرِيٌ يُُ -الذي هو مذمَبٌ أَهْلٍ 
السّنَةِ والجَماعَةٍ- مَذْهَبًا جديدًاء وإنّما هو مذهبٌ مُسَقّى 
ومأخودُ مِن عقائدٍ السَّلفِء ولكن بمنهج جديدٍ؛ يكشِفُ 
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عن الاتساقي الكامِن -في الواقع ونفس الأمر- بِينَ التّقلٍ 
والفقريي مها ارتسا ف الي بض أشن ب اكستدانة 
المُتَحَجَرونَ في قراءةٍ النُصوص والوقَّاقُون عِندَ 
ظواهرها مِمَّن نَقَلَ علّيهم النَطْرٌ العقلنُ» كما عجَرّ عنه 
ا | قلت وال وض :اليف خا فووا قد الم 
وتَعاليه وقدرته على تَسديدٍ العقل وتّصويب أخطائه . 


يقولٌ الإمامٌ تاج الدّين السبكيئٌ : «اعلّمْ أن الأشعري لم 
يلع رأيًا ولم يُنشِئْ مَذهبّاء وإنّما هو مُقرَرُ لمذاهب 


الملقية كناف هما كانت عليه سيدا ونون الله 
فالانتسابٌ إليه إنّما هو باعتبار أنه عقّدَ على طريقٍ السَّلفٍ 
نِطاقًا وتمسّك به وأقامَ الحَجَحَ والبراهينَ عليه فصارٌَ 
المقتزي بيه الشائك في الدلائن مسق اشع , 
ثانيًا: أنه مَدْهَبُ «السّلام» بِينَ النّاسِ حا لاه 
التق الويونة دفول نع لخدا فر أ حلر الف موق 


.3560 /" «طبقاتثٌ الشّافعيَّة الكبرى»):‎ )١( 
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روّى ابنُ عساكرٌ أنَّ الأشعريً حينَ حضّرّته الوفاةٌ في 
بغدادً قال لأحَدٍ تلاميذه: «اشهَّذْ علي أني لا ك0 
وذ أهل هذه القيدة لأن الكل تقيوون إلى معيوو واخن 
رن 0007 الخدلات السا را 

ومِمًا يدل على نفوره الشَّدِيدٍ يكل مِن نرّعَاتٍ التُكفِير 
التي ضَرَبْتِ استقرارٌ مُجتمعاتنا في مُقتلء وإدراكه 
المُبكّر لما تتأدّى إليه هذه التّرَعةٌ الْمُعْلَقَةٌ مِن استحلال 
للدّماءِ والأموالٍ والأعراض - أنه ألّف كتابًا يجمّعٌ الفِرَقَ 
الإسلاميّة. بعنوان: «كتاب مَقالاتِ الإسلامِيّينَ 
واختلان المُصِلْينَ»”" عَرَضَ فيه لعَشَّرَِ أصنافٍ مِن 
فِرَقِ المُسلِمِينَ”" -بما فيهم الخوارج- وبَيِّنَ أنَّ الإسلامَ 
)١(‏ «تبيينُ كذِب المفتري»: .١59‏ 
عو وارطية زو 


() وهم -كما ذَكرَ الإمامُ الأشعريٌ-: الشَّيعَُه والحَوارجُ» 
والمُرجِتَةُ» والمُعتزلَة وَالجَهْدِيّة» والضّراريّة وَالحُسَيِيية - 


لهك . طع/[ 2113 قت صق مط أ اق . الانانانانا 





1 
2676 سل سد لي لك 


يسَعهم جميعًا خيرم و الككدن رغم ما بيتهم من 

والذي يَدُلْكَ على أنَّ هذا الإمام يتقيّدُ في مَذْهَبه بسن 
رَسُولٍ الله ويد ويقفو أثْرّه ويَنْسِحُ على يوط منواله 
الشَّرِيفٍِ في سِياسَةٍ الأَمّةِ - ما رَواه الإمامٌ البُخارِيُ في 
صَحيحه من حَديثٍ أنس بن مالِكِ ذه قال: قال 
وستدال الله ل 00 واسْتقبل قِبْلتناء 
كل ذَييحََناء فذلك المُسْلِمْ الذي له ذِمهُ عد الله وومةه 


- 


رَسُوَلِه فلا تَخفْرًوا الله 2 0 . 


جه ع 7 21 1 1 

5 أعرِفُ مَذْهَبا آخَرَ تَرَسَّمَ خطى رَسُولٍ الله 5 

وخطَى صَحابَته والسَّلَفٍ الصَّالِْحَ في هذا المفْصَلٍ 

ع ولف > وافحات "الكدوة يرال 1 8/1 :رطعة: 
القاهرة) . 

: صحيح البخاري (791). ومعنى «فلا تخفْرًوا اللَّهَ في ذمّيه)‎ )١( 


أي : فلا تنقضوا العهد. انظر: «طلبّة الطّلبّة) للنسفى: 157. 


لمك . طع/[ 2113 قت صق مط أ اح . لالاناثانانا 


سس ) الس ارس 
فك زرط كن اه 
ص 7 .هه ٠‏ 


المِسْوَرِيّ في وَحْدَةٍ الأَمَوْه واختاط له وعَرّف له شَأَئَه 
وخَطَرّه مِئْلَ المَذْمّبٍ الأَشْعَرِي .. وحَسْبْكَ أنْ ثُلْقِي 
نَظْرَةَ لأسباب الوّمْنِ الذي حاقٌ بنا أخيرّاء وأَظمَعَ فينا 
الأَمَمَ الي تَداعَت عَلَينا - لتَعْلَمَ أنَّ التُكفِيرَ عَلَى 
المَذْمَبٍ بِينَ السَّنَّةِ والسّنَهَ وبِينَ الشَّيعَةٍ والسّنَهَ وبِينَ 
الشَّيعَةِ والشّيعَةٍ - هو الوَقُودُ الذي يُبْتِي جَذُوَةَ الخروب 
الام سيط حل لاد ولي ا 
ولا يُعْرَفُ متى يَنطَفِئٌ لَهِيبُها الذي دمَّرَ البلادَ والعبادً. 

ولقّد نَبّهَ الأشعريُ في الأَسْظر الأولّى في كتابه 
إلى ذه الكارتة توعر عياف انلو نيه أستلورت 


وو 


و - 


الحَزِينِ السَّاخِرِء وفي عِبارَةٍ ما أحوج الأمَّةَ إليها 
اليومٌ» بل لا مَفرّ لها ينها لاستعادة وَحدتها وقوّتهاء 
يقولٌ الأشعريٌ: «اختلّف النَّامنُ بعد نيهم طَيِدٌ في 
أشياءة كثيرة» ضَلَّلَ فيها بعضهم بعضًا وبرئً بعضّهم 


8 
ع 6 مومه 


مِن بعض» فصارُوا فِرَقَا مُتباينينَ وأحزابًا مُتشتّتين» 


لمك . طع/[ ]21 ططق مط أ اح . /الانثانانا 





هه 
َ 


إلا أن الإسلام تَحَمعهمٍ ول 0000-6 
يحرصض تلاميذه أيضاأ من بعده على تقريره وتأكيذه» 
و نكتفي لضيقٍ المقام بنصٌ البغدادي في فصل مِنَ 
الكتاب السّابق عقوانه: «فى بيانٍ عِصمةٍ الله أهل السَنَد 
عن تكفير بعضهم بعضًا) يقولٌ فيه : (أهل السّنَةِ لا يُكمْرٌ 
بعضهم بعضّاء وليسّ بيهم خلافٌ يُوجِبٌ التَبرّيّ 
والتُكفيرٌ. . واللَه تعالى يحفّظ الحقّ وأهله فلا يقَعون 
٠ 1 5 15 3 ٠ ٠.‏ نادمه ٌ 
في تنابذٍ وتناقض». ثم يصفٌ حال الفِرَقٍ الأخرّى 
ع2 ٠‏ 07 -ه _-.ه و -ه 05 و نادمه 
وكأنه يصفٌ حالنا اليوم» فيقول: «وليس فريق من فَرَقٍ 
المخالفِينَ إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض» وتبري 
٠ 0‏ 5 
مجلس واحدٍ فافترقوا عن تكفير بعضهم ع 
)١(‏ «كتات مُقالاتٍ الإسلامييّنَ): 5". 
(5) «القَوْقُ بَيْنَ الفرّق»): 519. 


وهو 


لهك . طع/[ 2113 قت ق مط أ اح . الاننانانا 





سس ) الس ارس 
أ 1 رذن 
ص 7 .هه ٠‏ 


وأنت حيث نظَرْتَ إلى تاريخ الأشاعِرَةٍ والماتريديّة 
لا تراهم يُقصِي بعضُهم بعضًا أو يُقصُون الفرقَ 
الأعدىة ولعت ذلكه أن دائرة التُكفيرٍ في المذهب 
الأشعريّ والماتريديً شديدةٌ الضَّيقء وهو محورٌ اعتقادٍ 
الأشاعرَةٍ في عِصمَةِ دماء النَّاسٍِ -على مَّدَى تاريخهم- 
وحُرمة هَنْكِ أعراضهم وسَبْي نسائهم وأموالهم, 
والاستثناءً الوحيدٌ الذي حَدَتَ هو انحراف فرقَةٍ 
الخوارج عن هذا النّمج واستباحتهم القَثْلَ على 
الذنوبِ والمّعاصِي» ومن لطن الله -تعالى- بهذه 
الأمَةِ أنْ مانت هذه الفِبئةُ في مَهدِها بعدّما تصدّى لها 
صحابةٌ رسول الله يدٌه وحاصًرُوها قَبِلَ أن يَسِتَسْرِيّ 
خطاها الماح :وشرها"المشط 

ولكنّنا لا نستطيعٌ أنْ نتجاهّلَ ظُهِورَ هذه المذاهب 
المتطرّقةٍ بينَ الحين والحين الآخَرِء وبخاصّةٍ في 
و ونام ا للحي ار 


لهك . طع/[ 211 قن ق مط أ اح . /الانثانانا 





عميقَةٍ الجدُورٍ بِثْراثِ الخَوارج» ومَسلكِ أصحاب 
لحز خَلقٍ القرآن» و(فتنة الحتايادةة ون المذمَبَ 
الأشعريَ كان هو العاصِمٌ مِن الانحرافاتٍء» أو 
المصحححَ لأخطائها وأخطارها وتداعياتهاء فبِسَبَّبِ 
من هذا المَذهب المؤسّس عَلَى رُوح الإسلام في إفشاء 
السّلام بِينَ النّاسِء لم يعرف المسلمون فيما بِينّهم 
حُروبًا دينيّةَ مثلما عرّف تاريحَ غيرهم مِنَ الحرب 
الَّلائيئيّة والسّبِعِينيّة وغيرها . 


والذي يِتَدَبّرَ تاريحَ الفِرّقٍ في القَرونٍ الاوك لا يَعيبَه 
أنْ يكتشِف أنَّ قضيّة التُكفيرٍ بالذَّنبِ كانّت هي الأفعى 
التي تُطل برأسها بِينَ الجين والآخَر مُبَشْرَةٌ بالحرب 
والقَتل والدّماءِ - وأَغلّبُ الطَّنّ أنَّ الإمام الأشعريً كان 
يستَشْعِرٌ في عهده خطرٌ هذه القضيّة على المسلمين» 
وتنبّهَ إلى ضرورَةٍ فصل القّولٍ في قَضِيّئَينِ أساسيّئَينٍ لو 
نوكا لعبك العابنين وتتخرينت: المنا وليك ع 


لمك . طع/[ ]21 قت صق مط أ اق . /الانانانانا 


سس ا ا اس ا 
فك ززظ كن هه 
ص 7 .هه ٠‏ 


مر د الور سان 0 و 2 2 ع 
لا تليّث أن تذروها الرياح وتصبح أثرًا بعد عَينء وأعني 
بهاتين القضيتين : 


علاقة العَمّل بحقيقَةٍ الإيمان وجوهره وماهيته . 


0 ٍ- 22 . 2 
وعلاقة الذنوب -كبائرَ وصغائد- بالكفر والخروج 


وَهَاثَان المسالتان تستجتان بحدًا تقل أرجو أن 
يُوَفقَي اللَّهُ تعالى لإتمامه وتقديمه للنَّاسِ : في أسلوب 
يَسَْهُل استيعايه والإفادَةٌ منه. 

هذه الْتَّرْعَةٌ الإنسانّة هُ التي تُشَكُلُ لَب مَذْهَبٍ الأشاعرة 
والماتريديّة لا تجدّها بالوضوح نَفْسِه والقُوَةِ ذاتهاء مُعْلَئَة 
ولا حاكِمّةٌ على مفاصِل المَذاهِبٍ الأر كنا سنا 


ع 


9 


فد الأقامة فالخوارج والمعتزِلَة اسيك 
والمُتشْدّدون مِنَ الحنابلةٍ قديمًا وحديثًا أَمْرُهم معروفٌ 


في التّساهل والتَّسَرّع في الحكم على جماهيرٍ المسليين 


لمك . طع/[ 2113 قت صق مط أ اق . الاناثانانا 





كه 


بالفسق والصّلالٍ والحُروج مِنّ المِلَة. . وقد عَلِمنا -فيما 
اا المعتزلّة على أهل الحَديثِ وإمامهم 
الجليل الإمام: أحمدَ بن حنبل ضيه واستعداء السُّلطَةَ 
في عصرهم الذَّهبِيَ على كُلَّ عالم لا يعتَيقُ مَدمَبَهم؛ 
وأنضا: رفتده الحَنابلة وأعقد الهم على الأشاعرة 
وارتكابّهم جَرائمُ م اضرب والمطاردّة والجرأة على 
ينك الدمان: 

وحُخلاصةٌ القَّولٍ أنَّ «أهلَّ السُّنَةِ والجماعة» -الذي تَبنّاه 
الأشاعرةٌ والماتريديّةُ- هم جماهيرٌ الأمّةِ الإسلاميّة» وأنَّ 
أئمّتَهم هم: مالك والشَافْعيُ وأبو حنيفة وابنُ حنبل» 
والأشعريٌ والماتريديٌ ولاكياعنة بويد رشيماء 
والحسنٌ البَصري وَالجُتَيدٌ والمُحاسبئٌ والسَّرَّاحُ وحُجَةُ 
الإسلام العَزالئُ» وأهلٌ الحديث ومُضلاء الحنابلة 
وعلماؤهم ممِّن يتمسّكون بنهج الإمام أحمدَ وزُهده. 
وما عهِدَ ينه وعُرِفَ مِن سيرته من فراره الشَّدِيدٍ مِنَ الولوغ 


لهك . طع/[ ]21 نطق مط أ اح . الانانانانا 


يس ) ها لاس ا 
مك زرذ كيك /اه 
ل نم هه ٠ه‏ 


20 


واشاررت حيو سير مرة وإخراجهم مِنّ 


ل 


ومذهبٌ «أهل السّنَةٍ والجماعةٍ» هو الذي أوصّى 
النبيئ كَيةٌ بالاعتصام به والإمساكِ بطوقِه حينَ يضطربُ 
أمرٌ المُجتمع المُسلم وتغشاةٌ الفِئَنُ وتنحرف به السيّل» 


هم هرو هم - 


فقال: «عَلَيْكُمْ ب ِالْجَمَاعَةٍ وَإِّاكُمْ وَالْفْوَْهَ كَإِنَّ الشّيْطانَ 


- 


ء رمعو اه 


مَعَ الْوَاحِدِ وهو مِنّ الاين ل مَنْ أَرَادَ بحبو حه 
الجن كَلَلرَم الْجَمَاعَةا"'' . 

وفي الختام أقولٌ: أعلّمُ أنْي قد توسّعتُ في جَلْبِ 
نصوص واتقتباساتٍ ربّما تكون غير مُستساعَةٍ عند 
المُتَنَفِ العادي» ولكن إِنْ كنت قد أطَلْتُ في هذه 
المحاضرَة» فعذري أن الوَّضع م المتردئ الذي صارّت 
)١(‏ أخرجه التّرمذيٌ في «الجامع» )5١170(‏ من حديثٍ عمرّ بن 


الخكّلاب ذه. وقال التٌرمذيٌُ: اعني سن مي فر 
مِن 0 الوجه). 


لمك . طع/[ ]21 نطق مط أ اح . /الاناثانانا 


مه 





52 2 
م 


يه الأ اليم لم يذ يتحكيلٌ أحاديت الجاملات 
والإشاراتٍ ومُراعاةٍ الخواطرء وأنّه لم يَعْد أمامنا إِلّا 
هدّفٌ واحدٌ هو لمٌّ شمل الأملقه توفي الشتول 
والقلوب مِنَ العقائدٍ السّوداءِء والتّأويلاتٍ التي يُكِرُها 
الإسلامٌ وشريعَيّه أَشَدَّ الإنكارء وعلّينا أن نعلّمَ عِلمَ 
اليقين أنه لا يصلْحٌ آخِرُ هذه الأمّةِ إِلّا بما صلّحَ به 
أوَلُّهاء وما صِلَّح به أوَّلُّها هو مَذهبٌ «أهل الس 
والجماعوةً) بيسرِه وسماحيه وروحانيّيه ومظلَيه الواسعة 

وإذا كانَ لي مِن كَلِمَةٍ أَخَيِمُ بها هذه المُحاضَّرَةً فهي : 
ندائي لكل مَن تنكبوا هَدْيَ قرآنهم وَسُنَةَ يهم » وتفرَّقَت 
بهم السّبّلُ عن صِراطها المُستقيم أن يثوبُوا إلى 
رُشدهمء وِيُحَكُمُوا ضمائرهم فيما يقترفونّه مِن آثام 
وجرا رالسايع اد هه نا راث لفاس اله 
تعْنِيَ عنهم مِنّ الله شيئًا يوم القيامة» وأنّهم سيُسألون - 


لهك . طع/[21]3 لتق مط أ اق . لالانانانانا 


رين 4 
له محالةً- عن هذه الدّماءء وهذا الإفسادٍ في الأرض» 
وأنَّ باب التَّوبةٍ مَفتوحٌ لمن رَجَعَ وتاب وأنابَ» و عليهم 
أن كنا قراءة القرآن 7 م ولبها -1 


34 00 اه قد 7 
0 ل 2 مطا و و م هر مره رو 7 24 
توبوت من قريب ولليك سوب لَه عليمٌ وكات الله عليمًا 
ع ره ل له 0 ماخ وم ص 5 
0 -ه سام 


ل راع 24 ع ساح لا 
1ه له 1ه مشو ولك أعتَدّنا ْم 


[النساء: /31. 114. صدق الله العظيم . 


الى 


لمك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اق . لالانانانانا 





هود 


عَبتَالمَصَادِرَالمَاِم 


-«إتحاف السّادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضى 
الرَِيدَِ (ت. 8١١١ه)‏ المطبعة الميمنية» مصر: ١١7١اهء‏ 
تصوير مؤسسة التاريخ العربي» بيروت: 5١5١ه.‏ 

-7الإسلام الحنبلي» لجورج مقدسي (ت . ترجمة: سعود 
المولى» وتقديم: رضوان السيدء الشبكة العربية للأبحاث 
والنشرء بيروت» الطبعة الأولى: 1١١7م.‏ 

-«أصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي 
(ت. 4794ه) دار الفنون التركية» استانبول: 745١ه/‏ 197/8م. 

-«الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 
الزركلي الدمشقي (ت. 795١ه).ء‏ دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الخامسة عشر: 7١55م.‏ 

-«الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السّنََ والجماعة: نحو 
وسطية إسلامية جامعة»). من أعمال الملتقى العالمي الخامس 
لرابطة خريجي الأزهر الشريف: (75 - 71 جمادى الأولى : 
١‏ اهء الموافق: 8 - ١١‏ مايو: ١٠١1م)‏ باعتناء وتصدير: 
فضيلة الإمام الأكبر أ. د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف» 
دار القدس العربي: 8415 ١ه/‏ 4١١1م.‏ 


لمك . طع/[ ]21 نطق مط أ اح . الانانانانا 


نينا 0 

-«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لأبي العباس أحمد بن 
ججنه ان جور اد عقية ل كد 14 ها)دار الكتب 
العلمية» بيروت: 57١اه.‏ ْ 

-«البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت. 5 لالاه) تحقيق : 
مجموعة من الباحثين المصريين» دار هجرء القاهرة» الطبعة 
الأولى: 514١ه.‏ 

-”التبصير في الدَّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لأبي 
العف تباشور لسكا لاو و لج ااا ا لاه رت 
العطار (1955م)0» تقديم الأستاذ الشيخ : محمد زاهد 
الكوثري (ت. ١/ا7١ه/‏ ١مم)).‏ 

-«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن 
أحمد الملطي (ت. /الالاه) طبعة : المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة» بتحقيق : الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوثري . 

-«الجامع الكبير) لأبي عيسى الترمذي (ت. 4/ا7ه) تحقيق : بشار عواد 
معروف, دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1998م. 

-الزواجر عن اقتراف الكبائر» لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
(ت. 995ه) دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى: /1٠5١ه.‏ 

-«طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلّام الجمحي (ت. 77اه) 
تحقيق: محمود محمد شاكر (ت. 1518١ه‏ - 191917م) دار 
المدني» جدة: ٠٠5١اه.‏ 


لمك . طع/[ 2113 قت ق مط أ اق . /الانانانانا 





1 ما 


0 
0 لكك 


-«العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع للهجرة: دراسة في 
التاريخ الاجتماعي» لفهمي سعد. دار المنتخب العربي» 
بيروتء الطبعة الأولى: 517١ه.‏ 

-"العبر في خبر من غبر) لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (ت . 54/اه) تحقيق : صلاح الدين المنجد (ت. 47١‏ 1ه- 
5 ا دائرة المطبوعات والنشر»ء الكويت» سنة 5859١ه.‏ 

-«العواصم من القواصم» للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي المالكي (ت. 57 05ه) تحقيق : عمار طالبي» مكتبة دار 
التراث» مصر: ١٠5١ه.‏ 

-«العين والأثر في عقائد أهل الأثر) لعبد الباقي المواهبي الحنبلي 
(ت. ااه بعناية: عصام رواس قلعجيء دار المأمون 
للتراث» دمشق : /ا٠5١اه.‏ 

-«الفتاوى الحديثية» لأحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى 
ارود اك جرد فى ]لان الل ا لقالمد لعي 
الأولى: 105١ه.‏ ْ ْ 

-”القَرقُ بَيِنَ الفِرّق» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت. 
4) تحقيق :3 مسيلورا ع الكرارى رك الالااه/ 7ه )١‏ 
نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة: /151١ه‏ - 1958م. 

-«الملحَة في اعتقاد أهل الحق» لعز الدين بن عبد السلام (ت. ١٠55ه)‏ 
تحقيق: إياد خالد الظّبّاع» دار الفكر المعاصرء بيروت» ضمن 
ا 2 فى التوحيد)» الطبعة الأولى: 6١5١ه.‏ 


لمك . طع/[ ]21 قت صق مط أ اح . لالانانانانا 


يس ) ها لاس ا 
درو 1 
ذا مه 


-«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لجمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت. ل/ا9مه) دار صادر» 
بيروت الطبعة الأولى /70١ه.‏ 


-«المواقف») لعضد الدين عبد الرحمن بن حل الويجي رت. 
7ه ) دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى: 19917م. 


-«الوافي بالوّفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(المتوفى: 15لاه) تحقيق: أحمد الأرئؤوط» وتركي 
مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت: ١57١ه.‏ 

-«تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري' 
لأبي القاسم بن عساكر (ت. ١01ه)‏ بعناية : حسام الدين القدسي 
(ت. 6ه 98م) وتقديم وتعليق: محمد زاهد الكوثري 
رت. ١ه/‏ 0407 ) مطبعة التوفيق» دمشق : /751١اه.‏ 


-«الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّه صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه) لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت. 1905ه) بعناية: محمد زهير الناصرء مع ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي (ت. 4ه 19517م) دار طوق النجاة» بيروت 
(مصورة عن الطبعة السلطانية) الأولى» 577١ه.‏ 


-«حاشية شرح العقائد» لمصطفى بن محمد الكَسْتَلَّيَ (ت. ١10ه)‏ 
طبعة الآستانة: 1775١ه.‏ 


لمك . طع/[ 2113 قت ق مط أ اح . لالاناثانانا 


5: 





-«ديوان طرَفَة بن العبد) (ت. 075ه) طبعة : دار المعرفة» بيروت: 
اه 

-«ذيل طبقات الحنابلة» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» 
السّلاميء الحنبلي (ت. 45لاه) تحقيق: عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين (ت. 575 ١ه/‏ 154١1م)»‏ مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة الأولى: 578 ١ه‏ - 6١٠5م.‏ 

-«رد المحتار على الدر المختار» لمحمد أمين بن عمر عابدين 
الدمشقي الحنفي (ت. 707١ه)‏ دار الفكر بيروت: 517١ه.‏ 

-”روح البيان» لإسماعيل حقي الاستانبولي الحنفي الخلوتي (ت. 
11ه) تصحيح: حافظ محمد خيري» وأحمد رفعت» 
مطبعة نان بك اسعاقول ااام 

-(سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (ت. 58/اه) تحقيق : مجموعة من الباحثين» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة: 568٠4١ه.‏ 

-«(شرح المقاصد» لسعد الدين التفتازاني (ت . 97لاه) دار الخلافة 
الذاهزة :امزالم اله تضوية دا المعارت الهنادة» 
باكستان: ١٠5١ه.‏ 

-«صحيح البخاري) - «الجامع المُسئد الصّحيح المختصّر. ..2. 

-«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 


م مم اهن 


رت: ١لالام)‏ تحفيق : محمود الطناحى رت: اهم 


لهك . طع/[ ]21 0ت ق مط أ اق . /الانانانانا 


مين 5 
8م وعبد الفتاح الحلو(ت: 5١5١ه/‏ 14م دار 
هجرء مصرء الطبعة الثانية: ١85١ه.‏ 

-«طَلبَة الطلبّة في الاصطلاحات الفقهية» لنجم الدين النسفي (ت. 
/اده) دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى: 557٠5١ه.‏ 

-«عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد» لبرهان الدين إبراهيم اللقاني 
(ت. ١5١1ه)‏ تحقيق واعتناء مجموعة من الباحثين» دار النور 
المبين» الأردن: 5١١1م.‏ 

-«فهرسة» لشهاب الدين أحمد بن يوسف اللَلِنَ (ت. ١59ه)‏ 
تحقيق: ياسين يوسف عياش» وعواد عبد ربه أبو زينة» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: 504١ه.‏ 

-«في الحداثة والخطاب الحداثي» لمنير شفيق» المركز الثقافي 
العربي» بيروت: 1999م. 

-١لوامع‏ الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية» لمحمد بن أحمد السفاريني (ت. 
ه) طبعة : مؤسسة الخافقين» دمشق: 7٠5١اه.‏ 

-١مجموع‏ الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية» لجماعة من 
الفلا نوات #روونا نا الاين دسفيو الكلقة نارف لاما 

-«مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان)» لعفيف 
الدوو عي اللفين فكي علي اليافعي (ت. 548/اه) دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1411م - 161م. 


لمك . طع/[ 2113 قت ق مط أ اح . /الانانانانا 


| 1 
020 سس سد لصي لك 


-«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمُلّا علي القاري (ت. 
45 ه)دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى: 577١ه.‏ 
-«مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمُحدّئين وكتب 
الجرح والتعديل» لعبد الفتاح أبو غدة (ت. /511١ه/‏ 19917م) 

مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: ١94١ه.‏ 





55 


-«مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية» لابن كمال باشا 
(ت. ٠45ه)‏ دار الفتحء الأردن: 517١ه.‏ 

-«مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبرى زاده (ت. 95/8ه) 
تحقيق: كامل بكري» وعبد الوهاب أبو النورء دار الكتب 
الحديثة» القاهرة (د.ت). 

-«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري 
(ت. 75"#ه) طبعة: دار فرانز شتايزء ألمانيا: ٠٠5١هيى‏ 
بتصحيح : هلموت ريتر - 116167 الااسلاءط (ت. الاوام) 
وأشير إليها سه (ط. ريتر). ورجعث أيضًا إلى طبعة محمد 
محيي الدين عبد الحميد رت. 597”7١ه/‏ الاوام), الذي 
نشرتها دار النهضة المصرية» الطبعة الثانية سنة 9589١م.‏ 

-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين أحمد بن محمد 
ابن خلكان (ت. ١58ه)‏ تحقيق: إحسان عباس (ت. 
4 اه ”١٠٠م)‏ دار صادر» بيروت : ٠م-1195م.‏ 


لمك . طع/[ ]21 للق مط أ اح . الاناثانانا 


وى > ا 5 5م و 
ايكاب 
أهل السَّنَّجَ والجماعة 0 525177077051 
الهدفُ من مناهج الأزهر التعليمية هو الحفاظ على 


أنشطةٌ الأزهر الحاضرة هي امتدادٌ لرسالته القديمةٍ المتجدّدةٍ 
دَورٌ الأزهر الشريفٍ في فضح المخطّطات الهادفةٍ إلى 
1ذة العؤهو و العملمين ” 55 ش55 
مظاهرٌ العبث بالإنسانٍ ومكتسباته الحضاريّة والرُوحيّةٍ 
في عصر العولمة 010 
نظريّاتُ العولمةٍ تعمل في خدمةٍ الاستعمارٍ الجديدٍ ا 
العَلاقةٌ بين مفهوم أهل السَّنَّةِ والجماعةٍ والوضع الراهن 
م الإسلاميّة يكشِفٌ عنها كلماثُ هذا الكُييْبٍ 38 
البحث عن مفهوم أهل السّنَّةِ والجماعة هو بحثُ عن 
شخصيًة الأمَةِ وأمراضها ودوائها دعجم امن 
مفهومٌ أهل السُنَةِ والجماعةٍ في عصور التألّقِ العلميّ كان 


المُلهِمَ لعلمائها 200100005253208 


لمك . طع/[ 2113 قت صق مط أ اح . /الانانانانا 


ا 


/ 





كان سبب حمايتها من أخطار التَّعْدّثِ والشّقاقٍ ١‏ 


الدَّعاوَّى والأهواءٌ المنازعةٌ لمفهوم أهل السّنَةِ 
والجماعة: تلن فن. أذهان: العامة تفهومه ‏ -وتشن 


تصادم الناسن وشِقاقهم نتبيجة تصادم التفسيرات حول 
مفهوم أهل السّنَةِ والجماعة مؤْخَرًا 10 
اتخاذ بعض التّفسيراتٍ المغلوطة لمفهوم أهل الس 
والجماعة سند للتطرف والارعانة 1 
استغلالٌ المتربّصينَ الاضطراب الواقعَ حول مفهوم أهل 
السّنَّةِ والجماعة مؤخّرًا لتشويه صورة المفهوم 
وشلة أهرالسة د ا 
عِلمُ المُفترينَ وأصحاب الأهواءٍ بانفكاكِ الضّلةٍ بِينَ 
الجماعات التكفيريّة وأهل السَّنَّةِ والجماعة ١500000‏ 
اتخاذ المفترينَ من هجومهم على مفهوم أهل السنةٍ 
والجماعة غطاءً لتحقيق أغراض سياسيّةٍ وإثارة 
نوازع الفرقةٍ والكراهية بِينَ المسلمينَ ا وي 12 


لمك . طع/[ ]21 لتق مط أ اح . لالانانانانا 


سس ا ا اس ا 
أ 000 


اه ين 


تساؤلاتٌ مهمّةٌ حول مدى الاحتياج إلى احباء ميم 
أهان الشه والسماعة وييان معالمه 0000 
احتواءٌ مناهج الأزهر على الإجابات الشَّافيةَ عن الأسئلة 
الحائرة حول مفهوم أهل السّنَِّ والجماعة 5-07 


علدت 


استدعاءٌ الإمام | لطي تعريت اهل الشقوو جما مق 
خلال به من ماج الأزهر جا ا 
تعريفثُ أهل الس والجماعة بأنّهم الأشاعرةٌ والماتريدية 
مُستفادٌ من شرح الخريدة البَهيّةِ لأحمد ا ش 
تعلّمٌ الإمام الطيّب في المرحلة الثّانوية والجامعية بأ 
أهل السّنَةِ والجماعة هم أهل الحقٌّ 50000 
تعلمٌ الإمام الطيّبِ من شرح جوهرة التوحيدٍ للقاني 
التعريفت بالإمامين أبي الحسن الأشعريّ وأبي 
منصور الماتريدي وأصولٍ المذهب عندّهما 5 


7 


تعريفُ أهل السّنَّةِ والجماعةٍ بأنّهم الأشاعرةٌ والماتريديةٌ 
وأهل الحديث -مستفادٌ من أبحاث الدَّراساتٍ العليا 
تقريرٌ العرٌّ بن عبد السّلام أن فقهاء المذاهب الأربعة 


داخلونَ في مفهوم أهل السَّنَةِ والجماعةٍ الذي يشمّل 
الأشاعرةً والماتريدية وأهلّ الحديث 500006 


لهك . طع/[ ]21 قت صق مط أ اق . لالانانانانا 


1 


١6 


15 


مفهومُ أهل السَّنَةَ والجماعة -الذي يشمَلَ الأشاعرةً 


تأكيدٌ قدماءِ الأشاعرة على شموليّةٍ مفهوم أهل الس 


تعريفُ أهل السُّنَّةِ والجماعة بأنّهُم الأشاعرةٌ والماتريديةٌ 
وأهل الحديث -هو ما استقرّ عليه الأمرٌ قديمًا وإلى 


تنام الي لبَيهقر” والفشيرئ على أ الحسر الأشعري 


5 0 50 . ع 0 
واتباعه وبيان فضله في تقرير مذهب أهل السَنةٍ . 

7 2 كك 3 اث اك 7 3 3 6 
بيان الشيرازي والشاشيٌ لدور الاشعرية في نصرة 
الشريعة والذبٌ عنها ف عر كدج د ع مل واب مول بو كترم د 4 7ه 


تأكيدٌ القاضي ابن العربيئ على دور أبي الحسن الأشعريٌ 


فى الدث صن الذيع وجيافه ا 


رأيٌ ابن العربي بضرورة الاقتصارٍ على المذهب 


ثناء آين يلكات واللئله فق ابح لعب الأنشرق وان 
فضله في تقرير مذهب أهل انقو هده 500 


لهك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اق . /الانانانانا 





"3 


3 


ذا 


ذا 


را 


را 


! 
فرك الفظة الاين يان الأشاض ة مع الفرقة الكاتجة. 
تقسيمٌ النَّاح السّبكيئ لأهل السَّنَّةِ والجماعة إلى ثلاث 
طواتئت: أهل الحديث». وأهل النّظر العقلىٌ 
(الأشاعرة والماتريدية)» وأهل التصوّفٍ 5200 
أهل السَّنَّةِ والجماعة المشهورونّ -عندٌ السَّعدٍ التفتازانيٌ 
والكبيكلة تنهيا الجاع والواتوودة 500 
تأكيدٌ ابِنٍ كمالٍ باشا وطاشَ كُبرى زادّه على إمامةٍ أبي 


تأكيدٌ ابن حجر الهيتمئّ والملًّا على القاري على إمامةٍ 
اسه وبلعّة 'مخالفتهما 01000011 
مخالفو الأشاعرة والماتريدية هم أهلُ البدّع والأهواء 


تحؤلٌ أهل البدع إلى أهل السّنَّةِ والجماعةٍ الجَددٍ -تزويرٌ 
للتّاريخ الموثقٍ وانقلابٌ عليه 00000 


عوء 52 4 4 د ١‏ وتيا 
صيرورة أهل السَنة والجماعة موْخْرًا إلى مبتدعةٍ وفسَّقةٍ 


عند كثير من الجهلةٍ بالعلم العقليٌ أو التّقليّ 57 


لهك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اق . لالانثانانا 


الا 


53 


>30 


35 


7/ 


ا 


>39 


و« 


073 


فنافة» الفووق :السوة 'الأولق عوقنا لها بعلن أن 


المذهبَ الأشعريً هو مذهبٌ الغالبيةٍ السَّاحقَةٍ مِن 
العدلين شنا وعريا 00 
الكتفتث: الأشعرف: كان :زلا يرال المتتعت المع عن 
ضاحة الاناام ويعة أن السلمين 500 
قولٌ إسماعيل حقّي بوجوب التزام مذهب الأشعريّة أو 
الماتريديّة في الاعتقادٍ 0 ا 
موافقة مذهب أبي حنيفة للماتريدية ومذهب الشافعيٌ 
لقاع دور اسان الد نا كر ليها 0 
يذ عبد النافي: المراميي اللحبلي على 1ن أ 1ة 
والجماعةٍ هم الأشاعرةٌ والحتابلهً والماترينية . 
تأكيدُ محمد السفاريني الحنبلئ على أنَّ أهل السُنَ 
والجماعة هم الأثريةٌ أتباعٌ أحمدٌ بن حنبل 
والأرية والماتريدية ا 92000000 
تقريرٌ الرَّبيديّ بأنَّ الإمامين الأشعريً والماتريديً 
مقرّرانٍ لمذاهب السَّلفِ ومُناضلان عن الس 


تقرير الرَبيذَيّ بآن دفاضن أبى الحسن والماتريذئ هو 


لهك . طع/[211 قلق مط أ اق . الاناثانانا 
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رضنا 


رضنا 


رضن 


3 


00 
ل نم هه ٠ه‏ 


تقسيم الرَّبيديّ أهل السنةٍ إلى أربع فرقٍ: محدثينَ 
وصوفيّة وأشاعرة وماتريديّة *ه5*صش*5*5'( 

07 ا لت د كن 1 الاك 38 

قول ابن عجيبة بأن اهل السنةٍ هم الأشاعرة ومن تبعهم 1 


تقسيمٌ ابن عابدينَ أهل السّنَّةَ والجماعة إلى أشاعرة 


(حاشية): اكتفاءٌ الإمام الطّيِّبِ بنقل شهاداتٍ طائفةٍ من 
مواق 211 ين عر بر عد عل لكاونن اناف 
وتأكيده والإشادةٍ به- خوف الإطالةٍ كابن عساكرٌَ 
(حاشية): عدمٌ رضا النَّاحٍ السبكيّ عن منهج الاختصار 
الذي سلّكه ابن عساكر في نقل ينات طائفةٍ من 
علماءٍ الأَمّةِ في تقرير مذهب أهل السُنَة والجماعة ش 
إشادةٌ الكوثريّ بالإمام أبي الحسن الأشعريّ في الذَّبّ 
عن جياض انمد وتقرير مذهب أهل لسن اا 
دَورُ الإمام أبي بكر الباقلانيئّ في الذَّبّ عن السُنَّه ضدّ 
ادا ل 0 
الأشعريةٌ هم العَدلُ الوسظ بِينَ المعتزلة والحشويّة 


لهك . طع/[ ]21 قت صق مط أ اح . لالاناثانانا 


رف 
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3 
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75 


75 


7 


7 


7 
عيشنُ المسلمينَ في ظلالٍ مفهوم أهل السُّنَّةِ والجماعة 
العام الشامل أكثرٌ من ألفٍ عام -في وّحدةٍ جامعةٍ 
للتعدّدٍ د والاختللاي المحمودٍ- صنَّعَ حضارة ك1 
من هو الإمامُ أبو الحسن الأشعريٌ إمام أهل الس 
والجماعة الذي انعققدت ججولة 2 الم 5 
محاولاتٍ تشويهه والتَّيل منه؟ 2 


مول الإمام الأشعري ف البصرة سنة 1ه 2 
ببغداد سن 6 الاق 1-5ذ1د110100000000022 


والاضطراب 00 ا 
اشتدادُ الصّراع المذهبيّ -في عهدٍ الإمام الأشعري- بِينَ 
الممتولة وقاذة الحقابلة ب 50000000 
نشأةٌ الإمام الأشعريّ في مدرسة الاعتزالٍ إلى أن صَارَ 
قر أكبر نُطَارِها المدافعينَ عنها 170006 
تبرُؤُ الإمام الأشعريً من مذهب الاعتزالٍ و اناك عه من 
الحلا عن المذهب الحقّ لتحقيقه والدّفاع عنه 
إعلانْ الإمام الأشعريّ عن مذهبه الجديدٍ الوسط بِينَ 
الات الفرق كلها 52011110 


لهك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اح . لالانانانانا 





ان 


4 


4 


4 


٠ 


١ 


00 
أ 8 0 
ل نم هه ٠ه‏ 


المذهبٌ الأشعري منهج توفيقيٌ بِينَ التّقل والعقل 0 
مزج الإمام الأشعريّ بِينَ الإيمانٍ بالتّقل واحترام العقل 
لبس بذقة استحدّتّها بل مسايرةً لهج القرآن 00 
التوشظ ورفة مدزلة العقل: أعثلان تاس عليهها'يناة 
المذهب الأشعري 1 1 11000 
التقريبٌ بِينَ الاعتقادٍ والعقل الصّريح الضَّمانةٌ لطمأنينة 
المؤمن وثباته على الإيمان 098 5100 
نجاحٌ مذهب أهل السُنَةِ والجماعةٍ في توفيرٍ استقرارٍ 
العقل وهدوء النّْس ولمٌّ شَمل الأمَةٍ بن ا ا 
مذهبٌ أهل السّنَّةَ والجماعة باعثٌ للحضارة الماديّة 


إشارةً أبي منصور البغدادي إلى الرَّبطٍ التاريخيّ بينَ 
التقدّم العمرانيٌ والاستقرارٍ الرُوحيٌ عندٌ المسلمينَ 
بفضل مذهب الاأقناضرة ل 
مؤلفاتُ أهل السلة طلم مَبِعَ فخر خالدٍ 0 
قال عبدٌ القاهر البغداديٌ ا ا 


لمك . طع/[ ]21 لتق مط أ اح . /الاناثانانا 
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34 


5 


كل 
تشييدٌ الحضارة العمرانيّة في بلادٍ المسلمينّ يَسْهَدٌ بفضل 

أهل لسن ودّورهم | ظِ فيه و ل تي 
صنعٌ الحضارة أو النّهضة لا يتأنّى أو يزدهِرٌ إلا في 


6 


التُسامح والتّعايش 121011011111 
الإبداعٌ والتحضّرٌ لا يُمكِنُ أن يجتمعا مع تزمتٍ الفكر 
وانغلاقٍ المّهم ا ا ا و 0 


البقاءَة والخلود 121111710100 


الإمامٌ الأشعريّ مقرّرٌ لمذاهب السَّلفٍِ مدافعٌ عمّا كان 

عليه الصَّحابَةٌ رضوانُ اللو عليهم 5000 
المذهبُ الأشعريٌ لا يكمّرٌ أحدًا من أهل القِبلةٍ 59 
كان ارات الحتاست” روف الس اه 


شاهدٍ على بُعَدٍ مؤلَفِه الإمام الأشعريّ وثُفوره من 


المذهبٌ الأشعري أعرفٌ المذاهب وأحرصّها على 
الالتزام بالسّنَةِ في سياسة الأَمَةٍ 0 


لمك . طع/1 ]21 قت ق مط أ اح . /الانانانانا 
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سس ا ا اس ا 
أ 000 


اه ين 


تنبية الإمام الأشعريّ إلى خطر التكفيرٍ بينَ طوائفٍ 
المسلمينَ ودعوثه إِيّاهم إلى نَبِذِهِ لاستعادةٍ وَحدةٍ 
حرص تلامذةٍ الإمام الأشعريّ -كأستاذهم- على 
التّحذير من التّكفير وبيان خطره 0 
عدم تكفير الأشاعرةٍ والماتريدية المسلمينَ بذنويهم هو 


وجودٌ صِلةٍ فكريّةٍ بِينَ ظهورٍ المذاهب المتطرَّفةٍ وتراث 
الخوارج قديمًا 77701 
دَورٌ المذهب الاشعريّ في العصمة من الانحرافاتٍ 
وتصحيح الأخطاء وأخطارها 0 
بفضل المذهب الأشعريّ لم يعرِفٍ المسلمون فيما بينهم 
حرويًا دينيّةَ مثلما عرف تاريخ غيرهم 5200117 
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قضيةٌ التُكفير بالذنب -في بداية ظهور الفِرَّقِ- كانت هي 
الأدقى النن لطر عر ييه د لكوت 52006 


غلاقة العمل - بالآيمان»» .والذنوت” بالكفر-- فضيّتان 
أساسيّانٍ تتبّهَ إليهما الإمامٌ الأشعري وفصَلَ القول 


تساهلٌ الخوارج والمعتزلة والشّيعةٍ وغلاةٍ الحنابلة 
وتسرغهم في تفسيقٍ المسلمينَ وتكفيرهم والاعتداء 


أهل السّنَّةِ والجماعة هم جماهيرٌ المسلمينَ من الأئمَةٍ 
الأربعة والأشعري والماتريديّ وأتباعهما وفضلاء 


والتمسك به ااا 000 


الوَضعٌ المتردّي للأمَّةِ اليومَ جعل الإمامٌ الطَيّبَ يتوسّع 
فى جَلب اللضومن: والاقتياسات المقرّرة لمذهب 
أهل السَّنَّةَ والجماعة 212111118 


لمك . طع/[ ]21 نطق مط أ اح . الانانانانا 





6 


60 


لمن 


/اه 


حمطي 0 
لم شَمل الأمّةِ وغسلٌ العقولٍ والقلوب من العقائدٍ 
الفاسدةٍ - يكونٌ بالالتفافٍ حول مذهب أهل السُنَ 
والجماعة 0 0000 6ه 
دعوةٌ الإمام الطَّيّبِ المتطرّفِينَ وأصحاب الأهواءٍ إلى 
التَوبةٍ والوُجوع إلى رُشدِهم اه 


لمك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اق . لالانانانانا 


